
 بيروت – قالت أوساط سياسية لبنانية 
إن الســــعودية قد حســــمت أمر زعيم تيار 
المســــتقبل ســــعد الحريري وصنّفته بأنه 
صــــار من الماضــــي ولا يمكــــن التفكير في 
الاســــتعانة به أو الرهان عليه مســــتقبلا، 
وأنهــــا تضع خطا أحمر على التعامل معه 
ليس فقط سعوديا بل على الدول الحليفة 

للرياض.
السياســـية  الأوســـاط  وأشـــارت 
الشـــديد  الهجـــوم  أن  إلـــى  اللبنانيـــة 
والحديـــث عـــن وثائـــق يتجـــاوز علاقة 
المملكـــة بـــه، بـــل إن الســـماح لصحيفة 
ســـعودية بالذهـــاب إلى هـــذا المدى في 
الاســـتهداف المعنوي يعنـــي أن الرياض 
تريـــد أن تتأكـــد أن لا أحـــد ســـيمد يـــد 
المســـاعدة له لا الآن ولا في المستقبل وأن 
الجميـــع يتعامل معه علـــى أنه جزء من 

تراث لبنان السياسي المندثر.
وأضافت هذه الأوســــاط أن واقع تيار 
المســــتقبل الآن ومعــــه الحريــــري صعب، 
لكــــن من الــــوارد أن تنتبه دولــــة عربية له 
متروكة يمكن  باعتباره ”أرملة سياســــية“ 
تحريكها ببعض الدعم المالي متى ما دعت 

حاجة سياسية إلى ذلك.
واعتبرت أن الحريــــري ارتكب الكثير 
من الأخطاء مــــن وجهة نظر الســــعودية، 
وخاصة ببناء تحالــــف حكومي مع حزب 
اللــــه مكن الحزب من بســــط نفــــوذه على 
لبنان دون إثــــارة أيّ ردود فعل في الوقت 
الذي كانت فيه الرياض تراهن على أن دور 
الحريري الرئيســــي يقوم على عرقلة نفوذ 
حــــزب الله ومــــن ورائه إيران واســــتثمار 
الدعم السعودي لبناء جبهة لبنانية سنية 
ومســــيحية ومن قوى مدنية للضغط على 

الحزب وإرباك خططه.
الســــعودية  وشــــنت جريدة ”عــــكاظ“ 
هجومــــا شــــديدا علــــى الحريــــري بمقال 
تحت عنوان ”ســــعد الحريــــري والمليارات 
الضائعة“، كشف تفاصيل مالية كثيرة عن 
الحريري باعتماد وثائق رســــمية لتكذيب 
فكرة أن الســــعودية وراء أزمته المالية، أو 
أنها تســــببت في إفلاس شــــركة ”سعودي 
أوجيه“ التي يمتلكها الحريري، وما تلاها 

بما في ذلك توقف مشاريعه الإعلامية.
واتهم المقال الحريري بالفشل و“سوء 
التقدير وسوء التدبير والتآمر على الذات 
وربطه بالفشل السياسي  وعلى الحليف“ 

للحريري.
وقال الكاتب السعودي محمد الساعد 
في المقال ”قد يقول قائل وما شأن الأعمال 
بالسياســــة، وهنا الرد بأن الفشل الإداري 
والمالــــي المريع فــــي الإمارات وفــــي تركيا 
وفــــي المملكــــة كيف يمكــــن أن يتحوّل إلى 
نجــــاح إداري وسياســــي في لبنــــان؟ وقد 
أفلســــت الدولة اللبنانية وانهارت عملتها 

والحريــــري علــــى رأس الحكومــــة. ومــــن 
أسباب ذلك بلا شك سوء إدارته السياسية 
عموما وسوء إدارته للتســــوية الرئاسية 

خصوصا“.
وبالإضافة إلى الخســــائر السياســــية 
التي تســــبب فيها الحريري لنفســــه لاقى 
الكثير من الخسائر الشــــخصية والمالية، 
حيث كان وراء أزمة شركة البناء ”سعودي 
أوجيــــه“ المثقلــــة بالديــــون والتــــي قامت 
بصــــرف موظفيها الـ56 ألفا أو توقفت عن 

دفع رواتبهم.
وفــــي ســــبتمبر 2019 أعلــــن الحريري 
تعليــــق العمل فــــي تلفزيون ”المســــتقبل“ 
الــــذي يملكه بعــــد أكثر من ربــــع قرن على 
إطلاقه. ثــــم توقفت صحيفة ”المســــتقبل“ 
التــــي أسســــها والده عن الصــــدور ورقيّا 
مطلــــع 2019، بعد عشــــرين عامــــا من بدء 

صدورها.
وشــــكل توتــــر العلاقة بــــين الحريري 
مســــيرته  فــــي  منعطفــــا  والســــعودية 
السياســــية؛ ففي الرابع مــــن نوفمبر 2017 
أعلن اســــتقالته من رئاســــة الحكومة من 
الرياض، قائلا إنــــه يريد إحداث ”صدمة“ 
تفتح الأعين على الدور السلبي لحزب الله 

وانعكاساته على لبنان.

وظــــل الحريري فــــي الســــعودية إثر 
إعــــلان الاســــتقالة لأيام وســــط حديث عن 
احتجــــازه. ثــــم عاد إلى لبنــــان بعد تدخل 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون 
مع المســــؤولين الســــعوديين. كمــــا تراجع 

الحريري عن استقالته.
ولم يشــــفع للحريــــري هجومه الأخير 
على حزب الله وتحميله مســــؤولية أزمات 
لبنــــان، واعتبــــاره أن ”لا مجال لأيّ فرصة 
إيجابية للبنــــان في ظل النفوذ الإيراني“، 
مراقبــــون  اعتبــــر  فقــــد  العكــــس  وعلــــى 
انســــحابه من الحياة السياسية وإعلانه 
مقاطعــــة الانتخابات خدمة مجانية لحزب 

الله.
واعتبــــر المراقبون أنــــه من الغريب أن 
يتحــــدث الحريري عن الهيمنــــة الإيرانية 
وكأنها حدثت منذ أشــــهر قليلة، في وقت 
يعــــرف فيه جميــــع اللبنانيين أنه ســــاهم 
من جانبه فــــي تثبيت نفوذ حزب الله بعد 

المشاركة في حكومة ضعيفة.

 تونس – تتمســــك الحكومة التونســــية 
بالحــــوار مــــع الاتحــــاد العام التونســــي 
للشــــغل بشــــأن الوضع المالــــي للحكومة 
وتلافــــي الإضراب العــــام الذي يلــــوّح به 
الاتحــــاد خلال الشــــهر القــــادم في خطوة 
يرى مراقبــــون أنها تأتــــي ضمن الضغط 
السياســــي للمركزية النقابيــــة بعد رفض 
الرئيس قيس سعيد شروطها بشأن شكل 

الحوار الوطني وآلياته.
ويقــــول المراقبــــون إن الاتحاد يحتاج 
إلــــى أن يجلــــس مــــع الحكومــــة ويعرف 
إمكانياتها المالية ومدى قدرتها على ضخ 
زيادات جديدة في ظل الأزمة الحادة التي 
ازدادت قــــوة بعد ارتفاع الأســــعار الناجم 
عن الحرب في أوكرانيا، مشــــيرين إلى أن 
علــــى الاتحاد أن يجد صيغــــة توافقية مع 
الحكومة بشــــأن موعد الزيادات وقيمتها، 
وهــــو يعــــرف أن الحــــوار تحــــت الضغط 
والتهديد لن يقبل به الرئيس ســــعيد ومن 

ورائه حكومة نجلاء بودن.
وشــــدد المراقبــــون علــــى أن الطلبات 
التــــي يقدمها الاتحــــاد دون علم أو معرفة 
بالوضع الحقيقي للمالية لم يعد لها مكان 
فــــي تونس الآن، لافتين إلى أن الكل يعرف 
أنها مزايدة سياســــية وأنه من المستحيل، 
ولأســــباب عملية وليست سياسية، أن تتم 
تلبية شروط النقابات، أو الإيفاء بزيادات 
سنوية بعضها غير منطقي مثل تلك التي 
تتعلق بحصول النقابيين على نســــب من 
عائدات الدولة مثلما هو الشــــأن في قطاع 

المالية.
واعتبــــر هــــؤلاء أن على الاتحــــاد أن 
يتخلى عن فكــــرة التفاوض من موقع قوة 
والعودة إلــــى طبيعة العلاقة مــــع الدولة 
مثلمــــا هــــو الشــــأن مــــا قبــــل 2011 حتى 
يمكــــن بناء علاقــــة توافق مــــع الحكومة، 
خاصــــة الحاليــــة التي تريد علاقــــة قائمة 
علــــى المصارحــــة، والجلوس علــــى طاولة 
الحــــوار والتفاوض حول جميــــع النقاط، 
كما جاء الاثنين على لسان وزير التشغيل 
والتكوين المهني والناطق باسم الحكومة 

نصرالدين النصيبي.
وأضاف النصيبي في تصريح لإذاعة 
”موزاييــــك“ المحلية أن الحكومــــة موافقة 
علــــى جميع الاســــتحقاقات التــــي يطالب 
بهــــا الاتحاد إلا أنه لم يبق ســــوى الاتفاق 
على روزنامــــة دخولها حيــــز النفاذ لأنها 
تتطلب إمكانيات مالية، في إشارة إلى أن 

الدولة لا تمتلك الآن الأموال اللازمة لتنفيذ 
تعهدات سابقة أو لاحقة.

الحكومــــة  باســــم  الناطــــق  وأشــــار 
التونســــية إلى أن الأولويــــات تغيرت في 
ظل تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية 
وارتفاع الأســــعار في الأســــواق العالمية، 
مبيّنــــا أن أولويــــات الحكومــــة أصبحت 
الأساســــية  المــــواد  توفيــــر  فــــي  تتمثــــل 
والمحروقات للتونسيين والتحكم في غلاء 

الأسعار.
وكانــــت الهيئــــة الإداريــــة للاتحاد قد 
أقرت مبــــدأ الإضراب العام فــــي الوظيفة 
العموميــــة والقطــــاع العــــام دون تحديد 
موعده على ألاّ يتجاوز موفى شهر يونيو 
2022 تحت عنــــوان ”الدفاع عــــن الحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية للشغالين“.
ويقول متابعون للشــــأن التونسي إن 
الاتحاد يحتاج إلى أن يلتزم بما يقوله من 
تصريحات عن رغبته في الحوار والتهدئة 
لأن الواقع غير ذلك، وأن النقابات تســــتعد 
لسلسة من التحركات الاحتجاجية قد تزيد 
من مضاعفة الأزمــــة المالية في البلد وتهز 
من صورتها فــــي المفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي بشــــأن الإصلاحــــات، والتي 
تتطلــــب مشــــاركة الاتحاد فــــي صياغتها 
وتبنّيها عبر مؤسساته لتصبح ملزمة له.

وقــــال نورالدين الطبوبي الأمين العام 
للاتحاد في تصريحات لإذاعة ”شمس أف 

أم“ إن المركزية النقابية تدعو الجميع إلى 
أن يثوبوا إلى رشــــدهم وإيجــــاد الحلول 
والبدائــــل (…)، نافيا الاتهامــــات الموجهة 

إلى المنظمة بالعرقلة والتعطيل.
ويطالب الاتحاد بإلغاء المنشــــور عدد 
20، الــــذي يمنع المفاوضــــات بين النقابات 
والــــوزارات المعنيــــة دون ترخيــــص مــــن 
الحكومــــة، وفتح المفاوضــــات الاجتماعية 
فــــي الوظيفــــة العمومية والقطــــاع العام، 
ومراجعة الأجر الأدنــــى المضمون خاصة 
المتقاعديــــن  بمعاشــــات  يتعلــــق  فيمــــا 

بصندوق الضمان الاجتماعي.
وأضــــاف الطبوبــــي ”بــــكل تواضــــع 
قادرون على تقديم الدروس للناس وليس 
العكــــس“، مبينــــا أن الاتحــــاد لا يدّعــــي 
البطــــولات لكنــــه قوة انفتــــاح وقوة خير، 
وإنه لا يبحث عن المشاكل، وهو يفصل بين 
الاجتماعي والسياسي، في ردّ غير مباشر 
على من يتهمونه بتسييس تحرك الاتحاد.

ويرى المتابعــــون أنه من الصعب على 
الاتحــــاد القول إنــــه يفصل بــــين التحرك 
الاجتماعي والدور السياســــي الذي يلعبه 
منــــذ 2011 ويريــــد الحفــــاظ عليــــه بالرغم 
من تغير الأوضاع بشــــكل جذري وتمسك 
الرئيس ســــعيد بأن يتحــــرك كل طرف في 
المربــــع المحــــدد لــــه قانونيا، لافتــــين إلى 
مواقف القيادات النقابية الأخيرة بشــــأن 
الحوار سواء ما جاء على لسان الطبوبي 

أو سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد 
ضــــد لجان الحوار التــــي أعلن عنها قيس 

سعيد.
واعتبر الطبوبي، الجمعة، أن المرسوم 
الرئاسي المتعلق بالاســــتفتاء على دستور 
جديــــد للبلاد في يوليــــو المقبل ”غير ملزم“ 

للاتحاد.
وقــــال الطبوبي ”المرســــوم الرئاســــي 
المتعلق بدعــــوة الناخبين إلــــى التصويت 
في الاستفتاء على دستور جديد للبلاد في 
يوليو المقبل، لا يلــــزم إلا من أمضى (وقّع) 

عليه ولا يلزم الاتحاد“.
وأضــــاف أن ”الاتحاد لن يكون حاضرا 
في الحوار الوطني طالما لم توجد مراجعات 
قادرة على إنجاح هذا النقاش السياســــي 

حول الخيارات والوضع بالبلاد“.
ســــعيد  الرئيــــس  أصــــدر  والأربعــــاء، 
مرســــوما لدعوة الناخبين إلــــى التصويت 
فــــي اســــتفتاء على دســــتور جديــــد للبلاد 
في الخامس والعشــــرين من يوليو المقبل، 
متجاهلا دعــــوات المعارضــــة للتراجع عن 

الخطوة المثيرة للجدل.
وجاء المرســــوم بعد 5 أيام من إصدار 
مرســــوم يقضي بتشكيل ”الهيئة الوطنية 
الاستشــــارية من أجل جمهورية جديدة“، 
ولجنتين استشــــاريتين وأخــــرى للحوار 
الوطنــــي غابــــت عــــن جميعهــــا الأحزاب 

السياسية.

 لنــدن – ضربــــت موجة مــــن العواصف 
الرمليــــة العديــــد مــــن البلدان في الشــــرق 
الأوســــط، وهي ليســــت ســــوى واجهة من 
واجهات الكارثة البيئة التي تنتظر المنطقة.
وتشــــير الفيضانات المفاجئة وحرائق 
الغابــــات والعواصــــف الثلجيــــة ودرجات 
الحرارة الشــــديدة إلى حقيقة صعبة. ومع 
تغير منــــاخ الأرض، يمكن القول إن منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضة إلى 

خطر أكبر من أيّ منطقة أخرى في العالم.
ففي أواخر العام الماضي، نشــــر معهد 
الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية تحليلا 
شــــاملا للتحديات والمخاطر التي تواجهها 
المنطقة. ويشير التقرير إلى حقيقة أن تغير 
المناخ أصبح مرئيا منذ 2015، حيث أصبح 
الكوكب أكثر ســــخونة بمقدار درجة مئوية 

واحــــدة مما كان عليه قبل 100 ســــنة. وأكّد 
تعرض ما يقرب من نصف ســــكان المنطقة، 

أو 40 في المئة منهم، إلى كوارث مناخية.
ومع اقتــــراب الصيــــف، ترتفع درجات 
الحــــرارة مرة أخــــرى في المنطقــــة، وتفاقم 
العواصف الرملية الوضع، خاصة بالنسبة 
إلى الــــدول الفقيرة، وكذلــــك الفئات الأكثر 

ضعفا.
ويعرض تقرير معهد الاتحاد الأوروبي 
بالتفصيل للأضــــرار التي تلحقها الحرارة 
الشــــديدة بجسم الإنســــان، حيث يقول إن 
درجة الحــــرارة الهــــواء الرطــــب (مقياس 
يجمع بين درجــــة حرارة الهواء والرطوبة) 
الأعلــــى مــــن 35 درجــــة مئوية تــــؤدي إلى 
التعرق وزيــــادة معدل ضربــــات القلب من 

أجل تبريد الجسم. 

ويمكن أن تتســــبب الحرارة الشــــديدة 
في حــــدوث ضربة حرّ، حيــــث ترتفع درجة 
حرارة الجســــم فوق 40 درجــــة مئوية، مما 
يؤدي إلى مشــــاكل في الكلــــى والقلب مثل 
الســــكتة القلبيــــة وتلــــف الدمــــاغ وضعف 
الوظائف الإدراكية. وفي بلدان مثل العراق 
حيث يتضرر أمن الإمداد بالكهرباء بشــــدة 
بسبب عدم الكفاءة والفساد وبنية الشبكة 
التحتيــــة وســــوء الصيانة، يبــــدو الوضع 

قاتما.
وازداد غضب العراقيــــين الذين عانوا 
عقــــودا مــــن انقطــــاع التيــــار الكهربائــــي 
ويواجهون صيفا حــــارّا آخر، حيث أعلنت 
هيئة النزاهة العراقية الحكم بالســــجن مع 
وقف التنفيذ على وزير الكهرباء الســــابق 
وفرض غرامــــة قدرها 700 دولار مقابل عقد 

قيمته 800 مليون دولار تشوبه مخالفات. 
ويمكــــن للمواطنــــين فــــي دول الخليج 
الثريــــة أن يطمئنــــوا إلــــى وفــــرة إمدادات 
الكهرباء التي ســــتحافظ على عمل مكيفات 
الهــــواء الخاصــــة. وعلــــى الرغــــم مــــن أن 
العواصــــف الرمليــــة مزعجــــة، إلا أنها لن 

تخلّف تأثيرا سلبيا كبيرا على صحتهم.
وحــــذرت الأكاديميــــة الكويتيــــة أبرار 
الشمري في تغريدات لها من الأضرار التي 
ســــتلحقها العواصف بصحــــة الملايين من 

العرب الفقراء والعمال المهاجرين.
وشــــاركت الشــــمري في تأليــــف تقرير 
حديــــث لمركز دراســــات الشــــرق الأوســــط 
فــــي جامعة لندن بعنــــوان ”حالة الطوارئ 
الصامتة“ حول التهديد الذي يشــــكله تغير 

المناخ على الكويت.

وتظهر هــــذه الدراســــة أن تغيّر المناخ 
داخــــل المجتمع الكويتي ليس أولوية، وأنه 
لا يــــزال الكثير على الحكومة أن تفعله بعد 

أن بدأت في التعامل مع التحدي.
وقالت الدراسة إنه يتعين على الجهات 
الفاعلة فــــي الدولة والمجتمــــع في الكويت 
القيــــام بعمل كبير لبناء الوعي العام وحثّ 
صانعي السياسات بشــــأن تغير المناخ في 
البلاد، كاشفة عن أن المسؤولين الحكوميين 
يفتقــــرون إلى المعرفة حــــول هذا الموضوع 
ولا يزال الوعي العام بين الجمهور ضعيفا.

ويعــــدّ هــــذا قائما فــــي جميــــع أنحاء 
منطقة الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا 
حيث تصــــارع الحكومات التحدي بدرجات 
متفاوتة من الالتزام ومع اختلال في الموارد 

اللازمة لاستخدامها في المعركة.

وتحذر دراسة معهد الاتحاد الأوروبي 
مــــن أنه ما لم يحدث تطوّر ســــريع يجعل 
مــــن الممكــــن التقــــاط الكربــــون الموجود 
بالفعــــل في الغلاف الجوي بطريقة مدارة 
بأمان وبتكلفة منخفضــــة، فمن المؤكد أن 
المنطقة ستشــــهد زيادة في درجة الحرارة 
بحوالــــي درجتــــين مئويتــــين بــــين 2021 

و2039.
وتشير الدراسة خاصة إلى استفحال 
انعدام الأمن المائي، إذ يعدّ الماء الضحية 
الأولــــى لتغيــــر المنــــاخ. وتبقــــى جميــــع 
التأثيــــرات الأخــــرى من الدرجــــة الأولى 
لتغيــــر المنــــاخ في المنطقة هــــي نتيجة لما 
يفعلــــه تغير المناخ بالميــــاه. وتعتبر المياه 
بالفعل ســــلعة نــــادرة في العالــــم العربي 

حتى دون الآثار الضارة لتغير المناخ.

ملامح الكارثة البيئية تتجسد في الشرق الأوسط
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 الخرطــوم – ألقـــى مجلس الســـيادة 
الانتقالي في الســـودان بمســـؤولية حل 
الأزمـــة السياســـية التي تقودهـــا الآلية 
الثلاثيـــة المكونة من بعثـــة الأمم المتحدة 
علـــى  والإيغـــاد،  الأفريقـــي  والاتحـــاد 
القـــوى المعارضـــة، واســـتجاب لمطالـــب 
دعته إلى إلغاء حالـــة الطوارئ والإفراج 
عـــن المعتقلين لبنـــاء الثقة مـــع الأحزاب 

والتيارات الفاعلة في الشارع.
وأصـــدر رئيـــس مجلـــس الســـيادة 
الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
الأحـــد مرســـوما برفـــع حالـــة الطوارئ 
لتهيئـــة المناخ لحوار وطني لإنهاء الأزمة 

السياسية الراهنة.
وأعلـــن محامون في الخرطوم الاثنين 
ســـراح  الســـودانية  الســـلطات  إطـــلاق 
العشـــرات مـــن المعتقلـــين فـــي ســـجون 
مختلفـــة بالبـــلاد، اســـتجابة لتوصيات 
أصدرهـــا مجلس الدفـــاع والأمن القومي 
الذي يتشـــكل من قيـــادات تابعة للمكون 

العسكري.

وجاءت الخطوة بعـــد تصاعد وتيرة 
الضغـــوط التي مارســـتها الآلية الثلاثية 
علـــى مجلـــس الســـيادة بشـــأن اتخـــاذ 
خطـــوات جـــادة لتهيئة نجـــاح العملية 

السياسية.
وبدا أن الحـــوار الـــذي عقدته الآلية 
مـــع قيـــادات مجلس الســـيادة الخميس 
الماضي واللغة الحاسمة التي استخدمها 
عقب مقتل متظاهرين في مواكب نظمتها 
تيارات معارضة الســـبت، مـــن العوامل 
التي أدت إلى اتخاذ قـــرار رفع الطوارئ 
والإفـــراج عن المعتقلين. وتخشـــى دوائر 
عســـكرية أن يأتـــي التشـــبث بمواقـــف 
تشـــكل إجماعا بين القوى المدنية الفاعلة 
والأطراف الدولية الداعمة للحوار بنتائج 
عكســـية تضع الســـلطة أمـــام صعوبات 
جديـــدة تواجههـــا على جبهـــات داخلية 

مختلفة.

وفي تلـــك الحالة قد تكون الســـلطة 
عرضة لانقـــلاب داخلي، وتفقـــد أدوات 
مناورة كان يمكن اســـتخدامها للحفاظ 
على قدر مـــن المكتســـبات التي تحققت 

الفترة الماضية.
عـــدة  العســـكري  المكـــون  وضـــرب 
عصافيـــر بحجر واحد بقـــراره الأخير، 
حاشـــدة  احتجاجـــات  اســـتبق  حيـــث 
الجمعة المقبل، تزامنا مع الذكرى الثالثة 
لفـــض اعتصام مجزرة القيـــادة العامة، 
واســـتهدف التهدئـــة في ظل اســـتنفار 

واسع داخل قوى سياسية عديدة.
ويدفـــع القرار تحالـــف قوى الحرية 
ليصبـــح  مواقفـــه  لتبديـــل  والتغييـــر 
أكثـــر ليونة وصراحة في مســـألة قبول 
الحـــوار مـــن عدمـــه، لأن رؤيتـــه التـــي 
تقدمت بهـــا للآلية الثلاثية للمشـــاركة 
في العملية السياســـية تصدر مطالبها 
إلغاء حالة الطـــوارئ وإتاحة الحريات 
العامة والإفراج عن المعتقلين وتحســـين 
الأوضـــاع الاقتصادية كمقدمة مناســـبة 
للقبـــول بالحـــوار. وجاء قـــرار مجلس 
السيادة بعد ســـبعة أشهر من الانقلاب 
العســـكري فـــي الخامـــس والعشـــرين 
فتـــرة  وهـــي  الماضـــي،  أكتوبـــر  مـــن 
شـــهدت ردات فعل سياســـية وحقوقية، 
وألقت الســـلطات الأمنيـــة القبض على 
قـــوى  علـــى  ومحســـوبين  متظاهريـــن 

سياسية معارضة.
لجنـــة  ورئيـــس  الحقوقـــي  وقـــال 
التحقيـــق في قضيـــة فـــض الاعتصام 
أمـــام القيـــادة العامـــة نبيـــل أديب إن 

استخدام الطوارئ ضد المتظاهرين أمر 
تعارض مـــع الوثيقة الدســـتورية التي 
تتضمن مـــواد ”وثيقة الحقوق“ التي لم 
يجمـــد مجلس الســـيادة العمل بها منذ 
قراراته فـــي أكتوبر الماضي، وأن إيقاف 
المحاكمـــات التـــي تجري وفقـــا لقانون 
الطـــوارئ الســـبيل لاستكشـــاف نوايا 
مجلس الســـيادة في ظل حالة التوجس 

التي تسيطر على قوى عديدة.
أنه  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
على القوى المدنية الإسراع في خطواتها 
نحو ســـد الفجوات البينية، لأن الأنظار 
ســـتتجه إليها الفترة المقبلة وســـتكون 
أمام اختبـــار مدى قدرتها على الســـير 
نحـــو التوافـــق من عدمه بعـــد أن أظهر 
المكون العسكري استجابة أولية للتنازل 

من أجل نجاح الحوار.
وأضحـــت قـــوى الحريـــة والتغيير 
(المجلس المركزي) التـــي تبنت أطرافها 
مواقف متباينة من المشاركة في العملية 
السياســـية، فـــي وضعيـــة أفضـــل بعد 
الاســـتجابة لجزء من مطالبها وهو أمر 
تسعى له الآلية الثلاثية التي تبحث عن 
توافق عام حول الحوار يشـــمل القطاع 
الأكبر من الأحـــزاب الفاعلة وإن لم يكن 
ذلـــك بمشـــاركة كافة القـــوى والتيارات 
المعارضة لضمـــان الوصول إلى صيغة 
تُفضي إلى إنهاء حالة الجمود الحالية.

ولدى دوائر ســـودانية عـــدة قناعة 
بـــأن هنـــاك أطرافـــا ســـتظل معارضة 
للحوار وتصر على اللاءات التي رفعتها 
منذ الانقـــلاب على الســـلطة المدنية (لا 

تفاوض، لا شراكة، لا شرعية)، غير أنها 
ستقبع في موقف المعارضة، إذا توافقت 
قوى الحرية والتغييـــر على قرار واحد 

بشأن المشاركة في الحوار.
ومن المتوقع أن تكون المواكب المركزية 
التي قررت تنسيقيات لجان المقاومة وعدد 
من الأحزاب تنظيمها الاثنين، ومظاهرات 
الثالث من يونيـــو اختبارا للقوى المدنية 
للتأكد مـــن جدية المكون العســـكري قبل 
تحديـــد موقـــف نهائي من المشـــاركة في 
العمليـــة السياســـية من عدمـــه، على أن 
تحاول لملمة صفوفها للتوافق حول رؤية 
متماســـكة خلال الحوارات غير المباشرة 

التي ستتواصل خلال الأيام المقبلة.
وأوضـــح الأمـــين العام لحـــزب الأمة 
القومـــي الواثق البرير أن حزبه ســـيعلن 
موقفه من القرارات الأخيرة بعد اجتماع 
داخلي يعقده، وهناك آمال تعقدها القوى 
السياســـية لتكـــون القـــرارات الأخيـــرة 
خطـــوة لإجراء حوار يســـهم فـــي تفكيك 

إشكاليات الأزمة المعقدة.
أن  وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
القوى السياســـية تنتظر نتائج القرارات 
علـــى أرض الواقـــع، مع وجـــود مخاوف 
مـــن أن تكون كغيرها مـــن القرارات التي 
صـــدرت دون أن تُغيـــر مـــن الأوضاع في 
البلاد قائلا ”نأمل أن تُســـتكمل بالارتداد 
عـــن الإفراجات المتتاليـــة لعناصر تنظيم 
الإخوان التي سمحت بعودة رموز النظام 
السابق للهيمنة على مفاصل الدولة التي 
تشكل عائقا رئيســـيا أمام مسار التحول 

الديمقراطي“.

إلغاء الطوارئ في السودان يختبر جدية 

المعارضة في حل الأزمة السياسية
المكون العسكري يستبق احتجاجات ذكرى فض الاعتصام 

لتهدئة المجتمع الدولي
ــــــة الطوارئ  يختبر قــــــرار رفع حال
وإطلاق ســــــراح عدد مــــــن المعتقلين 
المعارضــــــة  ــــــة  جدي السياســــــيين 
السودانية في حل الأزمة السياسية 
بعد أن اســــــتجاب المكون العسكري 
لأهم مطالبها الرئيســــــية. وبانتظار 
الخرطوم طريق معقد للتوصل إلى 
اتفاق سياسي ينهي أزمة مستمرة 

منذ أكتوبر الماضي.

خطوة جدية أم مناورة

 غــزة – وصفـــت دوائـــر سياســـية 
التهديدات التـــي تطلقها حركة حماس 
بـــين الفينة والأخرى لجهة الدخول في 
حـــرب جديدة مع إســـرائيل بالتصعيد 
الكلامي الذي لا تقابله إجراءات عملية 

تشي بقرب المواجهة.
وقالـــت الدوائر إن انشـــغال حركة 
حماس التي تســـيطر علـــى قطاع غزة 
بملف إعادة الإعمار يكبح التصعيد في 

الوقت الحالي مع إسرائيل.
وبعد عـــام على التصعيـــد الدامي 
الأخير بين إســـرائيل وحماس، تسعى 
الحركة لإنعاش الاقتصـــاد المتعثر في 
قطـــاع غزة المحاصر وإعـــادة إعمار ما 
دُمّر خـــلال ١١ يوما من المواجهة بينما 
تجد نفســـها أمام خيارين إما التهدئة 

أو المواجهة.
وطـــوال ١١ يومـــا مـــن المواجهـــة 
العســـكرية التـــي تعتبـــر الأعنف منذ 
ســـنوات، قتل ٢٦٠ فلســـطينيا، بينهم 
٦٦ طفـــلا ومقاتلـــون، وفـــي الجانـــب 
الإسرائيلي قتل ١٤ شخصا بينهم طفل 

وفتاة وجندي.
وخلال الحرب دمرت إسرائيل ١٦٠٠ 
منزل فلســـطيني في قطاع غزة بشـــكل 
كلي، فيما تضرر بشـــكل كبير أو جزئي 
أكثر مـــن ٦٠ ألف منزل آخر في القطاع 
الذي تفـــرض عليه إســـرائيل حصارا 
مشددا منذ أكثر من خمسة عشر عاما.

وبعد دخـــول اتفـــاق التهدئة الذي 
وحمـــاس  إســـرائيل  إليـــه  توصلـــت 
بوســـاطة مصر حيـــز التنفيـــذ، تعهد 
الرئيس المصري بدفع ٥٠٠ مليون دولار 
ومثلهما قطر بهدف إعادة إعمار قطاع 
غـــزة الذي لا تزيـــد مســـاحته عن ٣٦٠ 

كيلومترا.
لكـــن عملية إعـــادة البنـــاء لا تزال 
تســـير بشـــكل بطيء، بحســـب ناجي 
سرحان وكيل وزارة الإسكان والأشغال 
العامـــة فـــي قطاع غـــزة الـــذي تديره 
حماس. ويرد سرحان ذلك إلى ”أسباب 
سياســـية ومالية“ دون تقديم المزيد من 

التفاصيل.
وتبنـــي مصـــر حاليـــا في شـــمال 
ووسط القطاع ثلاث مدن سكنية تضم 

نحو ألفي وحدة سكنية.
”الانتهاء  الـــوزارة  وكيـــل  ويتوقع 
مـــن إعـــادة إعمار ٥٠٠ منـــزل منتصف 
هـــذا العام، وهو ثلـــث العدد الإجمالي 

للمنازل المهدمة“.
ويعيـــش فـــي القطـــاع ٢٫٣ مليون 
فلســـطيني نحو ثلثيهم مـــن اللاجئين 

الفقراء.
وتتولـــى وكالـــة غـــوث وتشـــغيل 
(أونـــروا)  الفلســـطينيين  اللاجئـــين 
الإشراف على إعادة ترميم وبناء منازل 

اللاجئين المتضررين في القطاع.
ووفقـــا للناطق باســـم الوكالة في 
غزة عدنان أبوحســـنة فإنها انتهت من 
ملـــف الأضرار الجزئيـــة تماما، ويضم 
هذا الملـــف ٧٠٠٠ منـــزل طالتها أضرار 

إما بســـيطة أو متوســـطة أو جسيمة.
وتعمل إســـرائيل على تخفيف التوتر 
على حدودها مع قطاع غزة، عبر جملة 
مـــن التســـهيلات الاقتصاديـــة وزيادة 
عدد العمال من قطاع غزة العاملين في 
إســـرائيل وخصوصا أن نسبة البطالة 

في القطاع تتجاوز ٥٠ في المئة.
والشهر الماضي زادت إسرائيل عدد 
تصاريح العمل التي تعطيها لعمال من 
القطاع إلى ١٢ ألفا وخصصت معظمها 
للعاملـــين في قطاعـــي الزراعة والبناء 

داخل الدولة العبرية.
وسبق أن أعلنت مصادر في حماس 
أنها أبلغت عن طريق وسطاء مصريين 
وقطريـــين عزم الدولة العبرية على رفع 
حصة عمال قطاع غـــزة من التصاريح 
إلى ٢٠ ألفا بواقع ٨ آلاف تصريح جديد 
وذلـــك بفعل ”الاســـتقرار الأمني“ الذي 

يسود المنطقة.

الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويؤكـــد 
الفلســـطيني عمر شعبان أن ”إسرائيل 
ستراقب منع انفجار الأوضاع في غزة 
من خلال بعض التسهيلات الاقتصادية 

وزيادة عدد العمال“.
ويتوقـــع شـــعبان أن تبقـــى عملية 
الإعمـــار فـــي غـــزة ”بطيئة ما لـــم يتم 
التوصل إلى مسار سياسي واستقرار 

أمني“.
وتابـــع ”هـــذا يقتضـــي مصالحـــة 
فلسطينية – فلسطينية“ لأن ”العالم ملّ 
من إعادة إعمـــار ما يتم تدميره في كل 

مرة قبل أن تندلع مواجهة جديدة“.
وبحـــث عصـــام الدعليـــس رئيس 
لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع 
غزة في القاهرة الخميس الماضي عددا 
من الملفات الاقتصادية مع مســـؤولين 
مصريـــين، في وقت تتعثـــر فيه مراحل 
إعـــادة الإعمـــار ويعيـــش ســـكان غزة 
ظروفـــا اجتماعية واقتصادية ســـيئة 

للغاية.
وأعلـــن مكتب الإعلام الحكومي في 
غزة فـــي بيـــان الجمعـــة أن الدعليس 
توجّه للقاهـــرة لمتابعة تنفيذ تفاهمات 

جرت خلال زيارة سابقة.
وتتولى القاهرة عـــددا من الملفات، 
من بينها تثبيت التهدئة وإعادة إعمار 
قطـــاع غزة والوســـاطة بين إســـرائيل 
وحمـــاس فـــي ملف تبـــادل الأســـرى، 
إضافة إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وتدعم الـــدول العربيـــة والولايات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي الـــدور 
المصـــري في تثبيـــت التهدئـــة وإعادة 
الإعمـــار فـــي قطـــاع غـــزة، وتحقيـــق 

المصالحة الفلسطينية.

انشغال حماس بملف

إعمار غزة يكبح التصعيد

مع إسرائيل

عملية الإعمار بطيئة 

ما لم يكن هناك 

استقرار أمني

عمر شعبان

القرار خطوة رئيسية 

لتفكيك إشكاليات 

الأزمة المعقدة

الواثق البرير

 بيــروت – أعـــاد غـــرق مركـــب يقـــل 
العشـــرات من اللبنانيين بسواحل مدينة 
طرابلـــس (شـــمال) قضية الهجـــرة غير 
النظاميـــة نحـــو القـــارة الأوروبية إلى 
الواجهة، حيث دفعت الأزمة الاقتصادية 

إلى ارتفاع محاولات الهجرة.
وفـــي الرابع والعشـــرين مـــن أبريل 
الماضـــي غرق قـــارب يحمـــل 84 مهاجراً 

غير نظامي قبالة ســـواحل طرابلس، لقي 
7 منهم مصرعهم فـــي الحادث وتم إنقاذ 
45 آخريـــن، ولا يـــزال البحـــث جاريا عن 

المفقودين، وفق السلطات اللبنانية.
وبعد خمســـة أيام على حادث الغرق 
أعلـــن الجيـــش اللبنانـــي عـــن إحبـــاط 
”محاولة تهريب 85 مهاجراً غير شـــرعي“ 
في طرابلس، كبرى المدن في شمال البلاد.

الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  ودفعـــت 
والمعيشـــية عـــددا مـــن اللبنانيـــين إلى 
المجازفة فـــي البحر لتحقيق حلم الهجرة 

إلى أوروبا.
وبحســـب الأمم المتحـــدة، حاول أكثر 
مـــن 1500 مهاجر مغادرة لبنان بحرا منذ 
عـــام 2020، تم اعتراض أو إعادة أكثر من 

75 في المئة منهم.
وحمّـــل ناجـــون مـــن حـــادث الغرق 
القوات البحرية اللبنانية مسؤولية غرق 
المركب أثنـــاء مطاردتهم ومحاولة منعهم 

من دخول المياه الإقليمية للبلاد.
وقالت قيادة القوات البحرية في بيان 
إن قائـــد المركب نفذ مناورات للهروب من 
دورية الجيش ما أدى إلى ارتطام القارب 

وغرقه على الفور.
ويقـــول علـــي أحمـــد، أحـــد بائعـــي 
القـــوارب في طرابلس، إنـــه يمارس هذه 

التجارة منذ نحو 10 سنوات.
وأضاف أنه ”على عكـــس العديد من 
البلـــدان، ليس المهربين هـــم من يحملون 
مهاجريـــن غيـــر نظاميين فـــي لبنان، بل 
العائـــلات تتجمـــع وتشـــتري القـــوارب 
لتنطلق للهجرة باســـتخدام نظام تحديد 

.“(GPS) المواقع العالمي
وأفاد بأن ”ســـعر قارب هجرة يتسع 
لـ10 أشـــخاص يبلغ نحـــو 50 ألف دولار 

(…) أسعار القوارب تتفاوت أيضا حسب 
الحجـــم، إذ تتـــراوح بـــين 30 و100 ألف 

دولار“.
ولفــــت إلــــى أن ”الذي يشــــتري القارب 
يضع فيه أكثر من عشــــرة أشخاص ويأخذ 

ما بين ألفين و5 آلاف دولار عن كل فرد“.
وفي إشــــارة إلى عدم وجود مسؤولية 
قانونية لشــــراء قــــارب، قــــال المتحدث إنه 
”حتــــى غيــــر اللبنانيــــين يمكنهــــم شــــراء 

القوارب بسهولة“.
وأفــــاد بــــأن ”وجهــــة المهاجريــــن غير 
النظاميــــين من لبنــــان كانت في الســــابق 
قبــــرص، حيث تبلــــغ المســــافة بينها وبين 
طرابلس 90 ميلاً بحريــــا يتم قطعها خلال 

عشرين ساعة“.
وأردف ”لكــــن بحســــب الاتفاقيــــة بين 
قبــــرص ولبنان، تتم إعــــادة المهاجرين مرة 
أخــــرى، ولهــــذا الســــبب تواصــــل قوارب 
المهاجرين رحلتها مباشرة إلى إيطاليا في 

رحلة تستغرق من 7 إلى 10 أيام“.
وتقــــول الصحافيــــة اللبنانيــــة جنــــى 
الدهيبي إنه ”من الملاحظ مؤخرا انتشــــار 
ظاهــــرة الهجــــرة غيــــر النظاميــــة باتجاه 
دول أوروبيــــة وخاصــــة قبــــرص والمناطق 

الشمالية“.
وأضافــــت ”انحــــلال الدولــــة على كافة 
المســــتويات الاجتماعيــــة والأمنية إضافة 

إلى الأزمــــة الاقتصادية يدفــــع بالكثير من 
اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين الذي 

يعيشون في لبنان إلى الهجرة“.
وأفادت بأن الهجــــرة ”تحصل فقط من 
شمال لبنان وتحديدا طرابلس حيث تعيش 
الغالبية الســــنية في هذه المناطق، بســــبب 
الفقر وصعوبة العيــــش من كافة النواحي 

الأمنية والاجتماعية والسياسية“.

وأوضحــــت أنــــه ”نتيجــــة للأوضــــاع 
المعيشية الصعبة يفضل أبناء هذه المنطقة 

الهجرة غير النظامية بواسطة القوارب“.
وتابعــــت ”رغــــم الكوارث التي نســــمع 
عنهــــا بين الحــــين والآخر عن غــــرق قارب 
من هنا ومــــن هناك وآخرها قارب طرابلس 
إلا أننا نســــمع بمغادرة قــــارب إلى قاربين 
يوميا من مينــــاء طرابلس إلــــى إيطاليا“. 
وزادت ”الجميع يعلم بذلك ولكن الإجراءات 
الأمنيــــة غيــــر كافية لــــردع هــــذه الظاهرة 
المســــتجدة علــــى اللبنانيــــين حيــــث كانت 

تقتصر على السوريين والفلسطينيين قبل 
عام 2019“.

ولفتــــت إلــــى أن ”الهــــدف الأساســــي 
للجميــــع هو الفرار من لبنــــان الذي يعاني 

أسوء أزمة اقتصادية في تاريخه“.
واســــتطردت ”لا يمكــــن محــــو فكــــرة 
الهجــــرة من عقل أي لبناني، من يملك المال 
يهاجر من المطار، ومن يملك القليل يجازف 

بالهجرة بحرا“.
والأم بارعــــة صفــــوان (47 عاما) كانت 
من المســــتقلين لقارب طرابلــــس الغارق في 
الرابع والعشــــرين مــــن أبريل الماضي رفقة 
أربعة من أبنائهــــا، من بينهم بنتان لم يتم 

العثور عليهما بعد حادث الغرق.
وأضافت أنه إذا عرضت عليها الهجرة 
بنفس الطريقة فهي مســــتعدة مرى أخرى. 
وأردفت ”لا يمكننا الحصول على جوازات 
ســــفر حتى نتمكن من الهجرة من المطار أو 

طريق أكثر أمانا“.
ورغــــم آمــــال التغييــــر التــــي تحــــدو 
الانتخابــــات  إجــــراء  عقــــب  اللبنانيــــين 
التشــــريعية في الخامس عشــــر مــــن مايو 
فــــي  الجــــاري ونجــــاح ”قــــوى التغييــــر“ 
الوصول إلى البرلمان، لا يتوقع محللون أن 
تنخفض محــــاولات الهجرة غير النظامية، 
بل ســــتزداد على وقع الانســــداد السياسي 

المرتقب في البلاد.

الفقر يدفع اللبنانيين إلى قوارب الموت رغم آمال التغيير

أزمة اقتصادية لم تبق للبنانيين خيارا أفضل
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بايدن: نحن أحوج إلى ترميم العلاقات مع الرياض

 الرياض – تجدد الحديث عن اســــتئناف 
الدبلوماســــية  جهودها  المتحدة  الولايات 
لتطبيــــع العلاقات بــــين المملكــــة العربية 
مراقبــــين  لكــــن  وإســــرائيل،  الســــعودية 
يشككون في جدوى هذه التحركات ومدى 
جديتها، حيث أن إدارة الرئيس جو بايدن 
نفســــها أحــــوج ما يكــــون اليــــوم لترميم 

علاقاتها المتصدعة مع الرياض.
ويقــــول المراقبون إن الإدارة الأميركية 
التي تبحــــث تقديم ترضيات للســــعودية 
لاســــتعادة دفء العلاقــــات، ســــيكون آخر 
اهتمامهــــا التوســــط لإســــرائيل فــــي هذا 
الملف، وأن التحدي الأســــاس بالنسبة إلى 
واشنطن حاليا هو سبل تحسين علاقاتها 
مع السعودية وإقناعها بتغيير توجهاتها 
علــــى صعيد العلاقــــات الخارجية وأيضا 

سياساتها النفطية.
ويشير هؤلاء إلى أن ما يثار حاليا من 
لغــــط حول تفعيل مســــار تطبيع العلاقات 
بين الرياض وتل أبيب يندرج في ســــياق 
عمليــــة تضخيم خدمة لأغراض سياســــية 
لدى بعــــض الأطــــراف وبينهــــا الحكومة 
الإســــرائيلية التي تواجه أزمة متشــــعبة، 
وتحاول هــــذه الحكومة المشــــكلة من عدة 
أحــــزاب غير متجانســــة، مــــن جهة حرف 
الأنظار عــــن تلك الأزمة، ومــــن جهة ثانية 
الترويــــج لإنجــــاز فــــي الطريــــق، للداخل 

الإسرائيلي يغطي إخفاقاتها.
وصــــرح وزير الخارجية الإســــرائيلي 
يائيــــر لابيد الاثنين بأن إســــرائيل تجري 
مباحثــــات مــــع الولايــــات المتحــــدة ودول 
خليجيــــة عربيــــة حــــول كيفيــــة تطبيــــع 
العلاقــــات الدبلوماســــية مع الســــعودية، 
لكنه أقر بأن تحقيق تقدم في هذا الشــــأن 

سيكون بطيئا على الأرجح.
وتزامن ذلك مع أنباء تناقلتها وسائل 
إعلام إســــرائيلية عن زيارة قــــام بها وفد 
إســــرائيلي مؤخــــرا إلى الريــــاض، لبحث 
العلاقــــات الثنائيــــة، وهي أنباء ليســــت 
بالجديدة فسبق وأن تحدثت هذه الوسائل 
مرارا عــــن زيارات لوفود إســــرائيلية إلى 
المملكة، قابلتها الرياض بتجاهل، لإدراكها 
بأن غايات سياســــية تقف خلف مثل هذه 

التسريبات الإسرائيلية.
وردا على سؤال بشــــأن صحة تقارير 
أشارت إلى أن إسرائيل ستبحث التطبيع 
خــــلال الزيــــارة المقــــررة الشــــهر القــــادم 
للرئيس الأميركي إلى إســــرائيل والمنطقة، 
قــــال لابيد فــــي مقابلة مــــع إذاعة الجيش 
الإســــرائيلي ”نبحث الأمر مع الأميركيين، 
ومع بعض أصدقائنا في الخليج، وبشتى 

السبل“.
وأضاف وزير الخارجية الإســــرائيلي 
كاملــــة  دبلوماســــية  علاقــــات  إقامــــة  أن 

مع الســــعودية ســــتكون ”عمليــــة طويلة 
وبطيئة“، وستحتاج وقتا لتحقيقها.

وذكر أنه قد يأتي ثلاثة وزراء خارجية 
إسرائيليين، من بعده، قبل أن يحدث اتفاق 
بين البلديــــن. وأكد أنه يجــــري التخطيط 
لزيارة ســــيقوم بها بايدن لإسرائيل نهاية 
الشــــهر الجاري، لكنه أضــــاف أن العمل لا 

يزال جاريا بشأن كافة التفاصيل.
وأعلــــن البيت الأبيض قبــــل فترة عن 
زيــــارة للرئيس بايــــدن إلــــى المنطقة هي 
الأولى له منذ توليه الرئاســــة، وســــتكون 
إسرائيل الوجهة الرئيسية، لكن مسؤولين 
أميركيين لم يســــتبعدوا إمكانية أن تشمل 
الســــعودية للقــــاء القيــــادة فــــي المملكــــة 
ولاســــيما ولــــي العهــــد الأميــــر محمد بن 

سلمان.

بــــين  محادثــــات  حاليــــا  وتجــــري 
المسؤولين الأميركيين والسعوديين لبحث 
ترتيبــــات لهــــذه الزيــــارة، وآخرها ذهاب 
مستشــــارين كبيريــــن في البيــــت الأبيض 
إلى الرياض، وهما منســــق شؤون الشرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا في مجلس الأمن 
القومي بالبيت الأبيــــض بريت ماكغورك، 
ومستشــــار الخارجية الأميركية لشــــؤون 
الطاقــــة آموس هوشســــتين، والذي يعتبر 

مقربا جدا من الرئيس بايدن.
وذكــــرت مصــــادر متعــــددة أن من بين 
الملفات التي ناقشها المسؤولان الأميركيان 
في المملكة اســــتكمال نقل تبعية جزيرتي 
تيــــران وصنافيــــر الاســــتراتيجيتين فــــي 
البحــــر الأحمر من الســــيادة المصرية إلى 
السيادة الســــعودية، وهو أمر يحتاج إلى 

تنسيق أيضا مع إسرائيل.
الأميركي أن  وذكر موقع ”إكســــيوس“ 
النجاح في حل هذا الملف سيشكل إنجازا 
دبلوماســــيا للإدارة الأميركية الحالية في 
الشرق الأوســــط ”ويمكن أن يكون خطوة 
أولــــى على طريــــق تطبيــــع العلاقات بين 

السعودية وإسرائيل“.
ويــــرى المراقبــــون أن بايــــدن قد يكون 
حريصــــا على تحقيــــق اختــــراق في هذا 
الملف يسوقه للشــــرق الأوسط، خصوصا 

وأن أنباء تتحــــدث عن نية لتنظيم مؤتمر 
واسع في إسرائيل بحضوره وتشارك فيه 
أطراف عربية، لكن الأمــــر لن يتجاوز ذلك 
إلــــى العمل مــــن أجل تطبيــــع كامل، حيث 
أن لا الســــعودية مســــتعدة لــــه، ولا إدارة 
بايدن نفســــها تســــعى له في ظــــل وجود 
أولويات بالنسبة إليها ومن بينها تذويب 
التوتر مع الريــــاض والعمل على إقناعها 
بضرورة تخفيف اندفاعتها صوب الصين، 
والمشــــاركة في الخطوات التي تســــتهدف 
عزل روســــيا ومحاصرتهــــا اقتصاديا من 

خلال زيادة ضخ إنتاج النفط.
والثلاثاء الماضي قال وزير الخارجية 
الســــعودي فيصل بن فرحان إن المملكة لن 
تطبّع علاقاتها مع إسرائيل ”طالما لم تحل 

القضية الفلسطينية“.
جــــاء ذلك خــــلال إجابــــة بــــن فرحان 
عن أســــئلة في إحــــدى جلســــات المنتدى 
الاقتصــــادي العالمــــي في مدينــــة دافوس 
بسويســــرا، بحســــب مقطع فيديو قصير 
بثته فضائية ”الإخبارية“ الســــعودية عبر 

حسابها الموثق على تويتر.
ووفق المقطــــع، الذي جاء تحت عنوان 
”وزيــــر الخارجية: لن يكــــون هناك تطبيع 
ما لم تحُل القضية الفلســــطينية“، سألت 
مديرة الجلســــة عن موقف الســــعودية من 
التطبيع مع إســــرائيل، بعد أن أشارت إلى 
تقريــــر صحافي تحدث عن إمكانية حدوث 

ذلك.
وأجــــاب بن فرحــــان قائلا ”لــــم يتغير 
أي شــــيء، بالطريقــــة التــــي نــــرى فيهــــا 
هذا الموضــــوع.. التطبيع ليــــس النتيجة 

النهائية ولكنه النتيجة النهائية لمسار“.
ويقول المراقبون إن وضع الســــعودية 
مختلف عــــن باقي الــــدول العربيــــة التي 
أقامت علاقات دبلوماســــية مع إسرائيل، 
وهــــي تخشــــى مــــن أن يقــــود تطبيعهــــا 
للعلاقات مع إسرائيل إلى فقدانها لزعامة 

العالمين العربي والإسلامي.
ويلفت المراقبون إلى أن المملكة أظهرت 
استعدادا بأنها ليست منغلقة تماما حيال 
الانفتاح على إســــرائيل، حيث ســــبق وأن 
شــــاركت فــــي منــــاورات عســــكرية ضمت 
الجيــــش الإســــرائيلي، كمــــا أنهــــا فتحت 
أجواءها أمام الرحلات الإســــرائيلية، لكن 
أن تجري إقامة علاقات كاملة مع تل أبيب 
فالأمر مختلف، ويحتــــاج إلى تنازلات من 

إسرائيل في الملف الفلسطيني.
وكان الأميــــر محمد بن ســــلمان صرح 
في مقابلة أجراهــــا في مارس الماضي مع 
الأميركية أن بلاده  مجلة ”ذي أتلانتيــــك“ 
بل ”كحليف  لا تنظر إلى إسرائيل ”كعدو“ 
محتمل في العديد من المصالح التي يمكن 
أن نســــعى لتحقيقهــــا معا، لكــــن يجب أن 
تحــــل بعــــض القضايا قبــــل الوصول إلى 

ذلك“.
بــــين  الســــلام  مفاوضــــات  وتشــــهد 
توقفا  والإسرائيلي  الفلسطيني  الجانبين 
منذ أبريل 2014، بســــبب رفض إســــرائيل 
وقف الاســــتيطان والإفراج عــــن معتقلين 
قدامــــى، وتنصلها من الحل على أســــاس 

دولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
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يرى مراقبون أن الزخم الحاصل بشــــــأن تفعيل الولايات المتحدة لجهودها 
ــــــو من مبالغة  مــــــن أجل تطبيع العلاقات بين إســــــرائيل والســــــعودية لا يخل
وتضخيم، مشــــــيرين إلى أن الموقف الســــــعودي واضح من إقامة علاقات 
كاملة مع تل أبيب فضلا عن كون الأولوية القصوى للإدارة الأميركية حاليا 
هي استعادة نسق العلاقات مع الرياض، وليس الانشغال بملف تدرك أنها 

لا تملك مفاتيح تسويته.

تطبيع العلاقات 

بين السعودية وإسرائيل 

آخر اهتمامات إدارة بايدن
وزير الخارجية الإسرائيلي: إقامة علاقات كاملة 

مع السعودية تحتاج وقتا طويلا

الصدر وفن التنويم

 بغداد – تقول أوســـاط سياسية عراقية 
إن العملية الجارية لتقاسم الحصص على 
مســـتوى المناصب القيادية والإدارية  في 
المحافظـــات، وآخرها التوافق الذي تم بين 
التيار الصدري والإطار التنســـيقي بشأن 
محافـــظ بابـــل ونائبيه، تعكـــس حالة من 
الازدواجيـــة، خصوصا لـــدى زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصـــدر، الذي لطالما ردد 
علـــى مســـامع جمهـــوره رفضـــه ”لخلطة 
العطـــار“، فـــي إشـــارة إلـــى المحاصصة 
الطائفية والحزبية، القائمة عليها العملية 

السياسية في العراق منذ سنوات.
وتوضح الأوساط أن التيار الصدري، 
رئيـــس  انتخـــاب  مســـار  عطـــل  الـــذي 
للجمهوريـــة وتشـــكيل حكومـــة جديـــدة، 
تحـــت ذريعة التزامه بالوعود التي قطعها 
علـــى ناخبيـــه، والتي تقضـــي بوضع حد 
للمنظومة السياســـية القائمة، تناسى تلك 
الوعود عند البحـــث في المناصب الإدارية 
الشـــاغرة، وارتضى الدخـــول في صفقات 

بشأنها مع خصومه.
وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق 
عن صفقة بين تحالف ”الفتح“ الذي يقوده 
هادي العامري،  الأمين العام لمنظمة ”بدر“ 
والتيار الصدري، يتولـــى بموجبها مدير 
ضريبـــة بابل علـــي وعد عـــلاوي الدليمي 

منصب محافظ بابل.
وأوضح أحد المصادر لوســـائل إعلام 
محليـــة أن علاوي حصل على دعم ســـبعة 
من أصل ســـبعة عشـــر عضوا في مجلس 
النـــواب عـــن محافظـــة بابـــل، جميعهـــم 
ينتمـــون إلى الكتلـــة الصدريـــة وتحالف 

الفتح، مع اثنين من المستقلين.
وكان رئيـــس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمـــي أعفـــى في وقت ســـابق محافظ 

بابل حسن منديل من منصبه، على خلفية 
ضغوط شـــعبية طالبـــت بإقالته بســـبب 
مزاعـــم بتورطه فـــي قضايا فســـاد مالي 

وسوء إدارة.
وذكــــر المصــــدر أن ”بحســــب الاتفاق 
السياســــي لتشــــكيل الحكومــــة المحليــــة 
لمحافظــــة بابل، ســــيكون منصــــب النائب 
الصدريــــة،  للكتلــــة  للمحافــــظ  الأول 
فيمــــا يكــــون منصــــب النائــــب الثانــــي 
القانــــون  دولــــة  ائتــــلاف  نصيــــب  مــــن 
الــــذي يتزعمــــه نــــوري المالكــــي، على أن 
مناصب  والصدريــــون  الإطــــار  يتقاســــم 

المستشارين“.

وأضاف أنـــه ”تم الاتفـــاق أيضا على 
أن يكـــون منصـــب مديـــر تربيـــة بابل من 
حصـــة دولة القانون، فيمـــا يحتفظ التيار 
الصدري بمنصب مديـــر صحة المحافظة، 
على أن يكون منصب قائد شرطة المحافظة 
لتحالف الفتح، ومنصـــب بلدية الحلة من 

نصيب حركة ’امتداد'“.
وأكـــد المصـــدر أن ”مناصـــب مـــدراء 
الأقضية والنواحي والأقســـام في الدوائر 
الرئيســـية، ســـيتم تقاســـمها بين الكتلة 
الصدريـــة والإطـــار التنســـيقي وحركـــة 

’امتداد‘ وبعض النواب المستقلين“.

وتقـــول الأوســـاط إن عمليـــة تقاســـم 
الحصـــص فـــي الســـلطة المحليـــة لبابل 
ســـتفتح الطريق لباقـــي المحافظات، ومن 
بينها صلاح الدين التي تشـــهد هذه الأيام 
جـــدلا كبيـــرا علـــى خلفية إقالـــة المحافظ 
عمـــار جبـــر خليـــل، وتعيـــين إســـماعيل 
تحالـــف  فـــي  القيـــادي  هلـــوب  خضيـــر 
تقـــدم، الـــذي يتزعمه محمد الحلبوســـي، 

خلفا له.
وتشـــير الأوســـاط إلى أن مـــا يجري 
حاليا من ترتيبات بين القوى السياســـية 
بشـــأن الســـلط المحلية، يعكس حقيقة أن 
اســـتعراضات التيـــار الصـــدري، ورفضه 
المحاصصـــة، لا ينطلق مـــن موقف مبدئي 
بـــل يعود إلى طموح التيـــار في إدارة دفة 
الأمور على مســـتوى أعلى هرم الســـلطة 

السياسية في العراق.
وتلفت الأوســـاط إلـــى أن تصريحات 
التيار لم تعد تلقى أي تفاعل من الشـــارع 
العراقـــي الـــذي يكتفي اليوم بالمشـــاهدة، 
بعد أن خاب ظنه فـــي أي عملية تغيير قد 

تحصل قريبا في البلاد.
وقـــال التيـــار الصـــدري الاثنـــين إن 
الانسداد السياســـي الحالي هو انعكاس 
لإرادة الشعب وثورة بيضاء لإعادة هيكلة 

العملية السياسية.
وصرّح الناطق الرسمي للكتلة النائب 
حيدر الحداد الخفاجي ”واهم من يعتقد بأن 
الانسداد السياسي ناتج عن صراع التيار 
مع الآخرين، بل هو انعكاس لإرادة الشعب 
في التخلص من آفة المحاصصة إزاء رفض 

المنتفعين منها“.
وأضاف الخفاجي ”هـــو ثورة بيضاء 
لإعـــادة هيكلـــة العملية السياســـية وهدم 

أسسها السقيمة دون دماء“.

التيار الصدري يستخدم 

«خلطة العطار» في تشكيل 

السلطات المحلية بالعراق

صفقة بين تحالف «الفتح» 

والتيار الصدري تم من 

خلالها تقاسم الحصص 

بشأن المناصب الإدارية في 

محافظة بابل

الأولوية حاليا هي 

دفع عملية السلام 

إلى الإمام

فيصل بن فرحان

مباحثات تجري مع 

واشنطن حول كيفية 

التطبيع مع الرياض

يائير لابيد

 عدن – تشـــعر الحكومة اليمنية بخيبة 
أمـــل حيـــال غيـــاب تفاعل دولـــي حقيقي 
لإنجاح فرصة تمديـــد الهدنة، في ظل عدم 
وجـــود أي ضغوط علـــى الحوثيين لتنفيذ 
الأسس التي انبنت عليها الهدنة الحالية، 

التي تنتهي بعد يومين.
وكانت الحكومة هددت في وقت سابق 
بوقـــف أي مفاوضات مـــع الحوثيين، بعد 
رفضهم المطالب بفك الحصار على عدد من 
المحافظات ومـــن بينها تعز، لكن الحكومة 
تراجعـــت تحت ضغـــط المبعـــوث الأممي 
هانـــس غروندبـــرغ، دون أن تحصل على 
أي تعهد مـــن الحوثيين لتنفيذ التزاماتهم 

بشأن هذا الجانب.
وطالبـــت الحكومـــة اليمنيـــة الاثنين 
المجتمع الدولي بـ“الضغط على ميليشـــيا 
الحوثي وضمان اســـتكمال شروط الهدنة 
وأسســـها، وبالأخص ملف تعز وإيرادات 
ميناء الحديـــدة وتخصيصها لدفع رواتب 

موظفي القطاع العام“.
جاء ذلـــك خلال لقاء وزيـــر الخارجية 
وشـــؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك 
بالمبعوث الأممي في العاصمة المؤقتة عدن. 
وشـــدد بن مبارك ”على ضرورة استخدام 

لغة واضحة وصارمة بشـــأن عرقلة الهدنة 
وجهود إحلال السلام في اليمن“.

وحرصـــا  ”الحكومـــة،  أن  وأوضـــح 
منهـــا علـــى تخفيـــف المعاناة الإنســـانية 
وإنجاح جهود المبعوث، بادرت باستكمال 
التزاماتهـــا المنصوصة في الهدنة بشـــأن 
وقـــف إطلاق النـــار، وفتح مطـــار صنعاء 

وميناء الحديدة”.

وقـــال ”إن الحكومة أبدت مرونة عالية 
لإنجـــاح جهود المبعوث وتماســـك الهدنة، 
فـــي المقابل هناك تعنت وصلـــف كبير من 
قبـــل الحوثيـــين باســـتمرار انتهاكاتهـــم 
وخروقاتهـــم للهدنـــة، والمماطلـــة وتعقيد 
ملف فـــك الحصار عن تعـــز (جنوب غرب 

البلاد)“.
وأكـــد أن أســـس الهدنـــة وأهدافهـــا 
إنسانية في المقام الأول، وعدم الالتزام بأي 

من بنودها الأساسية يهدد فرص نجاحها، 
خاصـــة أن الحصـــار علـــى تعـــز ضاعف 
المعاناة الإنســـانية على ما يقارب خمسة 
ملايين مواطـــن في كافة مناحـــي الحياة، 
وكان حاضرا في كافة جولات المشـــاورات 

السياسية السابقة.
وبـــدأت تتعالى بعـــض الأصوات في 
الداخـــل اليمنـــي منتقدة التنـــازلات التي 
قدمتهـــا الحكومة لصالـــح الحوثيين، في 
المقابل لـــم يبـــادروا بالقيام بـــأي خطوة 

إيجابية من جهتهم.
وأشـــار بن مبارك إلى التزام الحكومة 
بتوجيهـــات مجلـــس القيـــادة الرئاســـي 
بـ“ضبط النفس بما يخـــدم نجاح الهدنة، 
التـــي  الإنســـانية  المعانـــاة  وتخفيـــف 
فرضتها ميليشـــيا الحوثي على الشـــعب 

اليمني”.
وأكد المبعوث الأممي أن ملف تعز على 
رأس أولويـــات عمله، وأنـــه يتفهم الموقف 
الحكومي والشـــعبي بشأن ملف تعز، وأن 
النقاشـــات مازالت مســـتمرة ”وسيحرص 
وبدعم مـــن المجتمـــع الإقليمـــي والدولي 
على اســـتكمال شـــروط الهدنة ونجاحها 

وتمديدها“.

غياب التفاعل الدولي يهدد بضياع

فرصة تمديد الهدنة في اليمن

نتفهم الموقف 

الحكومي والشعبي 

بشأن ملف تعز

هانس غروندبرغ



 الجزائــر – قدمت الجزائر مقاربتها في 
الحرب على الإرهاب إلى القارة الأفريقية 
في تقرير عرضــــه وزير الخارجية رمطان 
لعمامــــرة نيابــــة عن الرئيــــس عبدالمجيد 
تبون، وذلك على هامــــش القمة الأفريقية 

بملابو في غينيا الاستوائية.
ويأتــــي طــــرح الجزائــــر لمقاربتها في 
محاربــــة التطــــرف علــــى القــــارة في ظل 
الوضــــع الإقليمي المتوتر، والذي تســــبب 
فيه ســــقوط النظــــام في مالي ثــــم ليبيا، 
وتغلغل بعــــض التنظيمات الجهادية في 

منطقة الساحل.
ووضــــع التقريــــر الجزائري مســــألة 
الإرهاب في مقدمة أولويــــات أفريقيا في 
مجــــال الســــلام والأمن، وقــــدم حزمة من 
الاقتراحــــات التي يراها كفيلــــة بـ“تعزيز 
الفرديــــة  الأفريقيــــة  البلــــدان  قــــدرات 
والجماعيــــة، مــــع تســــليط الضــــوء على 
المســــؤولية الملقــــاة على عاتــــق المجتمع 
الدولــــي المدعو إلى مواصلــــة دعم جهود 

البلدان الأفريقية“.
وانطلق مما أسماه بـ“تجربة الجزائر 
الناجحة في منع هــــذه الآفة ومكافحتها، 
والتي تحض على ضرورة وفاء الشــــركاء 
الأجانــــب بالتزاماتهــــم بموجــــب قرارات 
مجلس الأمن، من خــــلال تقديم المزيد من 

المســــاعدة  للبلدان الأفريقية التي تكافح 
الإرهــــاب، لاســــيما عبــــر تحديــــد هويــــة 
ومكان تواجــــد الإرهابيين المطلوبين على 

أراضيهم وتسليمهم“.
وشــــدد التقرير علــــى ”الحاجة الملحة 
إلــــى إجراء التحــــولات اللازمة للســــماح 
بالانتقــــال إلى نمــــوذج جديــــد لعمليات 
الســــلام، يكون أكثر ملاءمة مع متطلبات 
مكافحة الإرهاب في أفريقيا، وشــــدد على 
أهمية الإســــراع في وضع قائمة أفريقية 
للإرهابيين من الأفراد والكيانات ومذكرة 
توقيــــف أفريقيــــة، إلــــى جانــــب إنشــــاء 
صنــــدوق خــــاص للاتحــــاد الأفريقي لمنع 

الإرهاب ومكافحته“.
ودعا التقرير الجزائــــري إلى ”تعزيز 
الآليات والمؤسســــات القائمة، مثل المركز 
الأفريقــــي للدراســــات والبحــــوث حــــول 
للتعــــاون  الأفريقيــــة  والآليــــة  الإرهــــاب 
الشــــرطي ’أفريبول‘ ولجنــــة أجهزة الأمن 
والاســــتخبارات الأفريقيــــة، لتمكينها من 
الاضطلاع بتعهداتها كمكونات أساســــية 
لاســــتراتيجية الاتحــــاد الأفريقي لمكافحة 

الإرهاب والتطرف العنيف“.
وكان مؤتمر رؤســــاء دول وحكومات 
الاتحــــاد الأفريقــــي، قــــد أوكل للرئيــــس 
الجزائــــري تقــــديم ورقة طريــــق لمحاربة 
الإرهــــاب في القــــارة الســــمراء، وهو ما 
تحــــاول الجزائــــر اســــتغلاله لتســــويق 

مقاربتهــــا في المســــألة، لكــــن يبقى غياب 
مفهــــوم وتعريــــف موحد للإرهــــاب أبرز 
مــــا يعيــــق أي جهــــود تبــــذل فــــي هــــذا 

المجال.
وكان وزير الخارجيــــة الجزائري، قد 
ذكــــر في مداخلتــــه لعرض وثيقــــة بلاده، 
أن ”الدورة الاســــتثنائية السادسة عشرة 
تكتســــي أهمية بالغــــة، وتأتي في توقيت 
ملائــــم، خاصة وأنهــــا تنعقــــد في ضوء 
تحديات متصاعدة ومتســــارعة، تفرضها 
علينــــا التهديــــدات المتزايــــدة للإرهــــاب 

والتطرف العنيف في أفريقيا“.
وأضاف أن ”التوســــع الإقليمي لهذه 
الآفة في القارة الأفريقية مقرون بالزيادة 
الكبيــــرة فــــي حجــــم وشــــدة الهجمــــات 
الإرهابية، التي تستهدف القوات المسلحة 
للدول الأعضاء والسكان المدنيين، وهو ما 
يبرز بوضوح أننا نواجه أكثر التهديدات 
خطورة على الأمن والاســــتقرار والتنمية 

في القارة“.
ولفت إلى أنه بات من الضروري إيلاء 
اهتمام خاص لعدد من العوامل التي أدت 
إلى انتشــــار هذا العــــدوان العنيف، على 
غرار تهجيــــر وعودة المقاتلــــين الأجانب 
الذين تلقــــوا الهزيمة في مناطق الصراع 
الأخــــرى، خاصــــة في الشــــرق الأوســــط، 
وإعــــادة انتشــــار الجماعــــات الإرهابيــــة 
لنشــــر  الافتراضي  الفضــــاء  واســــتغلال 

دعايتها، وتحويل الفضاء الإلكتروني إلى 
جبهــــة جديدة في معركتنــــا ضد الإرهاب 
والتطــــرف العنيــــف والروابــــط المتنامية 
بــــين الإرهاب والجريمــــة المنظمة العابرة 
للحدود، بما فــــي ذلك الاتجار بالمخدرات، 
الاتجار بالبشــــر، الهجرة غير الشــــرعية، 
الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية 

ودفع الفدية.
وتابــــع أن ”كل ذلــــك يعــــزز قــــدرات 
الجماعــــات الإرهابيــــة، دون تجاهل الأثر 
السلبي الناجم عن ظاهرة التغييرات غير 
الدســــتورية للحكومات من حيث إضعاف 
المؤسســــات العمومية (مؤسسات الدول) 
وتفاقم المشــــهد الأمني الهــــش في العديد 
من البلدان، لاســــيما في منطقة الســــاحل 

والصحراء“.
وتأتــــي وثيقة الجزائــــر للحرب على 
الإرهــــاب في منــــاخ تخيم عليــــه توترات 
عديدة في القارة الســــمراء وعدم استقرار 
اجتماعــــي وسياســــي في بعــــض الدول، 
علــــى غرار ما هو واقع فــــي مالي وليبيا، 
وامتداد نشــــاط الجماعات المســــلحة إلى 
العمق الأفريقي خاصــــة نيجيريا، مقابل 
تراجع المجموعة الدولية في مســــاعداتها 
لحكومات القارة وجيوشها، حيث تستعد 
في هذا الشــــأن فرنســــا للانســــحاب من 
مالي، بينمــــا يمتد النفوذ الروســــي إلى 

البلاد عبر قوات فاغنر.

 الربــاط – لا يــــزال التحالف الحكومي 
اختيــــارات  آثــــار  يواجــــه  المغــــرب  فــــي 
حكومتي حــــزب العدالــــة والتنمية خلال 
العقد الماضي، حيث اعتبر حزب الأصالة 
والمعاصرة أن الحكومة المغربية برئاســــة 
عزيــــز أخنــــوش تواجــــه تركــــة التدبيــــر 
الحكومــــي الشــــعبوية لأكثر مــــن عقد من 

الزمن. 
ورد الأمــــين العــــام لحــــزب العدالــــة 
والتنميــــة عبدالإلــــه بنكيــــران علــــى هذه 
الانتقــــادات المبطنــــة للسياســــات التــــي 
باســــتنكار  الحزب  حكومتــــا  انتهجتهــــا 

شديد.
وقــــال الأمين العــــام لحــــزب الأصالة 
إن  وهبــــي  عبداللطيــــف  والمعاصــــرة 
”الحكومة تواجــــه إرثا ثقيلا تركه التدبير 
الحُكومــــي الشــــعبوي لمــــا يزيــــد عن عقد 
من الزمن“، في إشــــارة إلــــى الحكومتين 
الســــابقتين اللتــــين كان يقودهمــــا حزب 

العدالة والتنمية.

واعتبــــر وهبي الذي يشــــغل منصب 
وزير العدل في الكلمة الافتتاحية للمجلس 
الوطنــــي لحــــزب الأصالــــة والمعاصرة أن 
”الحكومــــة تواجه أيضاً مشــــاكل بســــبب 
الأوكرانية، خاصة في  الحرب الروسية – 
ما يتعلق بارتفاع أســــعار الطاقة والمواد 
الأساســــية“، مضيفا أن ”لا أحد يحسدنا 
اليــــوم علــــى مشــــاركتنا فــــي الحكومــــة 
في هــــذا الســــياق المحفــــوف بالمشــــاكل 

والتحديات“.

واســــتنكر بنكيران رئيــــس الحكومة 
الأســــبق هــــذه التصريحــــات، قائلا ”من 
يتحدث عن المشــــاكل التي نعيشــــها على 
أنها تركة الحكومتين الســــابقتين، هل هم 
الســــبب في ذلك أم نحن؟“، في إشارة إلى 

أخنوش وفريقه الحكومي.
ورفض بنكيران قرار ســــحب حكومة 
المتعلــــق  القانــــون  مشــــروع  أخنــــوش 
بالتغطية الصحيــــة للأبوين من البرلمان، 
الحكومــــة  تضايقــــت  ”لمــــاذا  متســــائلا 
من توســــيع التغطيــــة الصحية لتشــــمل 

الوالدين؟“. 
واتهم حزب التجمع الوطني للأحرار 
بنكيــــران بفشــــله شــــخصيا فــــي ”تدبير 
ملــــف الحــــوار الاجتماعي خــــلال ولايته 
الحكومية والخروج بحصيلة صفر اتفاق 
وهدر خمس ســــنوات من الزمن التنموي 
في البكائيــــات والمظلومية التــــي لم تعد 
تنطلي على يقظة المواطنين والمواطنات“.

وقــــال محمــــد غيــــات عضــــو المكتب 
السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار 
إن ”الســــجال السياسي الذي طفا مؤخرا 
على الســــاحة السياســــية غير مقبول ولا 

يرقى إلى طموحات المغاربة“.
وأوضح غيات في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”المســــتهدف الأول ليــــس رموز الحزب 
ولكن الحزب نفسه ومشروعه السياسي“، 
مســــتدركا أن ”ردنا على ذلــــك هو أننا لن 
ننزل إلى هذا المستوى وسنواجه الافتراء 
بالعمل اليومــــي، ولا نكذب، وهمّنا خدمة 
المغاربــــة وخطابنــــا خطاب العمــــل“. ولم 
يســــتثن بنكيران خــــلال انتقاده للأحزاب 

التــــي تقــــود الحكومــــة حــــزب الأصالــــة 
والمعاصــــرة الــــذي قــــال فــــي كلمــــة أمام 
مناضلي حــــزب العدالة والتنمية إن ”تهم 
الاســــتبداد والفســــاد ما تزال تلاحق هذا 
الحزب وأنه لم يغتســــل بعــــد من ماضيه 

الفاسد“.
وذهــــب بنكيران بعيدا عندما كشــــف 
فــــي كلمتــــه بالمؤتمــــر الجهــــوي لحزبــــه 
المنعقــــد الأحــــد بمدينة مراكــــش، أنه بعد 
إعفائــــه من رئاســــة الحكومة ســــنة 2017 
كان يخشــــى أن تســــند إلى حزب الأصالة 

والمعاصرة.
وفــــي مواجهــــة انتقــــادات بنكيــــران 
أكــــد المجلــــس الوطنــــي لحــــزب الأصالة 
والمعاصــــرة عن تقديــــره “العالي للجهود 
التــــي تقوم بها الحكومــــة لمجابهة الأزمة 
الخارجيــــة،  الإكراهــــات  عــــن  الناتجــــة 
الوفــــاء  وإصــــرار  بعــــزم  ومواصلتهــــا 
بمضمــــون برنامجها الحكومــــي، بجميع 
أهدافه ومحاوره الاقتصادية والسياسية 

والتنموية“.
وقــــال بنكيران ”إن سياســــتي صعبة 
لأنه من الصعب أن يتبنى رئيس الحكومة 
قــــرارات كرفع الدعــــم وإصــــلاح التقاعد 
وقانون الإضــــراب“، متحدّيا من يحملون 
حكومته الســــابقة مسؤولية الأوضاع في 
البــــلاد، مضيفاً ”تعالــــوا حاكموني، فأنا 
موجــــود وإن اقتضى الحال أن أذهب إلى 

السجن“.
لكــــن الأمــــين العــــام لحــــزب الأصالة 
يعتبــــر  ”لا  حزبــــه  أن  أكــــد  والمعاصــــرة 
الظرفيــــة الصعبة التي يمــــر بها المغرب 

من جراء التأثيرات المالية والعالمية التي 
تعرف ارتفاعا في أسعار كل المواد الأولية 
والأساســــية قدرا ســــيئا أو سوء حظ في 
السياســــة“، وذلك في رد على الانتقادات 
التــــي تطال الحكومة بخصــــوص تبنيها 
الحكومــــات  واتهــــام  الأزمــــة  لخطــــاب 
السابقة بالمســــاهمة في التسبب في هذا 

الوضع.
وقــــال بنكيران إنه يتحمل مســــؤولية 
رفــــع الدعم عــــن المحروقات، مشــــيرا إلى 
أن الحكومــــة التي يقودهــــا أخنوش هي 
المســــؤولة اليوم عن ارتفاع أسعار المواد 

الطاقية.
وأقر بأنه كان مخطئــــا لأنه لم يتوقع 
تداعيــــات رفــــع الدعــــم عــــن المحروقات، 
بالنظر إلى أنه كان يعتقد أن فتح المنافسة 
بين الشركات العاملة في القطاع سيؤدي 
إلى خفض أسعارها في السوق الوطنية.

وعلق رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية والقانــــون الدســــتوري، على 
تصريحــــات بنكيــــران بالقــــول إن ”حزب 
العدالــــة والتنمية قاد الحكومة الســــابقة 
في ولايتين من خــــلال تكتيك الموازنة بين 
التمســــك بالســــلطة والحفاظ على النزعة 
الاحتجاجية، وكان لا يريد التخلي عنها“.

وأشــــار لزرق في تصريــــح لـ“العرب“ 
إلــــى أن ”الحكومتين الســــابقتين بقيادة 
العدالــــة والتنمية لم تقدما شــــيئا كثيرا 
يذكــــر، فقد عملتا على إرســــاء سياســــات 
فاشلة في كافة الميادين، وعدم التوفر على 
القدرة علــــى الاضطلاع بــــدور اجتماعي 

وبلورة سياسة اجتماعية ملموسة“.

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي
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المزايدة على الرئيس سعيد بورقة التطبيع

 تونــس – قطعــــت الحكومة التونســــية 
برئاســــة نجلاء بودن الاثنين الطريق أمام 
الأحزاب السياسية المعارضة، التي حاولت 
استغلال إمكانية مشاركة لاعبة إسرائيلية 
في دورة رياضية دولية في البلاد سياسيا، 

بنفي السماح لها بالدخول.
وقال مدير الرياضة بــــوزارة الرياضة 
الاثنــــين،  الشــــلغاف  منصــــف  والشــــباب 
الإجــــراءات  كل  اتخــــذت  الســــلطات  إن 
والاحتياطــــات لمنــــع مشــــاركة لاعبــــة من 
إســــرائيل فــــي الــــدورة الدوليــــة لرياضة 
الترياتلون في نســــختها الخامسة بمدينة 

الحمامات.
ويشــــارك في الدورة التــــي تنطلق في 
الرابع من يونيو المقبــــل حوالي 700 لاعب 
يمثلون أكثر من 30 دولة من بينهم اللاعبة 

هاجار كوهين كاليف من إسرائيل.
قائمــــة  علــــى  اللاعبــــة  اســــم  وظهــــر 
المشــــاركين في الموقــــع الرســــمي للاتحاد 
الدولي للعبــــة، ما جعل أحزابا سياســــية 
معارضة تســــعى لاســــتغلال ذلك سياسيا 
لضــــرب رئيــــس الجمهورية قيس ســــعيّد 
الذي ســــبق وأن اعتبر أن إقامة علاقات مع 

إسرائيل خيانة.
وقال مدير الرياضة بــــوزارة الرياضة 
والشــــباب إن ”المشــــاركة في الــــدورة يتم 
عبــــر التســــجيل فــــي الموقــــع الإلكتروني 
الرســــمي للاتحــــاد الدولــــي، منــــذ الثاني 
والعشــــرين من أبريل  قمنا بالتنســــيق مع 
الاتحاد التونسي للترياتلون واتخذنا كافة 
الاحتياطــــات اللازمــــة حتــــى لا تكون هذه 

اللاعبة متواجدة بتونس“.
وأكد الشــــلغاف فــــي تصريحات بثتها 
الخاصة والمحلية،  إذاعة ”موزاييك.أف.أم“ 
حصــــول منظمــــي الــــدورة علــــى تأكيدات 
وضمانــــات لعدم حضــــور اللاعبة، مضيفا 
”لقد صدرت قائمة للدول المشــــاركة رســــميا 

في الدورة“.
وتتيح الدورة للمشاركين تجميع نقاط 
وتحســــين ترتيبهــــم الدولي مــــا يتيح لهم 
فرصة المشــــاركة في الألعــــاب الأولمبية في 

باريس 2024.
وقالــــت وزارة الرياضة والشــــباب في 
بيان لها إنها ”ملتزمــــة بالثوابت الوطنية 
المناهضة للتطبيع (مع إسرائيل) والداعمة 
لحــــق الشــــعب الفلســــطيني الشــــقيق في 

استرجاع حقوقه المشروعة“.
التــــي  الأولــــى  المــــرة  ليســــت  وهــــذه 
تمنع فيها الســــلطات التونســــية مشاركة 
إســــرائيليين فــــي تظاهــــرات رياضيــــة أو 
ثقافيــــة في البلاد، وصدرت في ذلك قرارات 

مؤيدة من القضاء في قضايا استعجالية.
وتصاعــــد التوتــــر مــــع إســــرائيل منذ 
صعــــود الرئيس ســــعيّد إلى الرئاســــة في 
تونس فــــي انتخابات 2019 بعــــد اعتماده 

على شعارات منتقدة لسياسات إسرائيل.
وقــــال الرئيــــس ســــعيد فــــي حملتــــه 
الانتخابيــــة إن تونس لا تــــزال في ”حرب“ 
مع إسرائيل على خلفية قصف سلاح الجو 
الإســــرائيلي لمدينة حمام الشط التونسية 
في عام 1985 مستهدفا مقرا لمنظمة التحرير 

الفلســــطينية، ما تسبب في مقتل العشرات 
من الفلســــطينيين والتونسيين في هجوم 

لقي إدانة نادرة من مجلس الأمن الدولي.
وقبــــل نحو أســــبوعين زار ســــياح من 
إسرائيل احتفالات كنيس الغريبة السنوية 
في جزيرة جربة جنوب تونس عبر رحلات 
غير مباشرة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء 

الألمانية عن من هيئة الكنيس.
وســــارع الحــــزب الجمهــــوري بقيادة 
عصــــام الشــــابي الــــذي يعتبــــر مــــن أبرز 
منتقدي الرئيس ســــعيد إلــــى إصدار بيان 
اتهم فيه الســــلطات بالســــماح لمن وصفهم 
الــــدورة  فــــي  بالمشــــاركة  بالمســــتوطنين 

الرياضية.
وقــــال الحــــزب إن “ســــلطة الخامــــس 
والعشــــرين من يوليو الماضي (في إشــــارة 
إلى الرئيس سعيد وحكومته) تعمد إلى فك 
عزلتها الدولية عبر خطوات تطبيعية غير 
مسبوقة عبر اســــتقبال جحافل الصهاينة 
في مدينــــة جربة تحت غطــــاء ديني وفتح 

المجال أمام التطبيع الرياضي“.

وتقــــول المعارضــــة مــــرارا إن تونــــس 
تعانــــي من عزلــــة دوليــــة وهو مــــا تنفيه 
أوساط سياســــية مطلعة، مشــــيرة إلى أن 
التعاون بين البلاد وشــــركائها الخارجيين 
مســــتمر رغم تلك المزاعم ومحاولات تأليب 
الرأي العام الدولي على تونس عبر الادعاء 
بوجــــود قمع وإقصــــاء للقوى السياســــية 

المعارضة.
الســــابق  الخارجيــــة  وزيــــر  واعتبــــر 
والدبلوماســــي أحمد ونيــــس، الاثنين أنّه 
”بالنســــبة إلى شــــركاء تونس في الخارج 
لا شــــكّ أنّهــــم واعون بأنّ الأزمــــة الداخلية 
لازالــــت متوغّلة في بلادنــــا ولكن العنصر 
الطيّــــب في هــــذه الحالة المســــجّلة هو أنّ 
شــــركاءها من بينهم الولايــــات المتحدة أو 
الاتحاد الأوروبي أو غيرهم من المؤسسات 
الدوليــــة تجاوبــــوا بالتضامــــن مع تونس 
حــــول تأثير الأزمــــة السياســــية الداخلية 
على العلاقات الجغراسياســــية لتونس مع 

شركائها“.
وأضاف ونيس في تصريحات أوردتها 
وســــائل إعلام محلية، أنّ “انتشال الشركاء 
العالميــــين لتونــــس من الأزمــــة المالية التي 
تواجهها أمر متواصل ويقوى يوميا، حيث 
هنــــاك أمل لتونــــس وتأكيد من شــــركائها 
علــــى أنّ إنقاذها أمر مهــــم، وبالتالي يمكن 
التعويل على شــــركاء تونس التقليديين“، 
معتبــــرا أنّ ”الأمــــر لازال تحت الســــيطرة، 
ويؤكــــد أنّه يمكــــن التغلّب علــــى المصاعب 

السياسة المطروحة أمام تونس حاليا“.

وزارة الرياضة أعلنت أنها 

اتخذت الإجراءات لمنع 

مشاركة لاعبة من إسرائيل 

في الدورة الدولية لرياضة 

الترياتلون في الحمامات

بدأت الحكومة المغربية تستكشــــــف 
ــــــي اتخذتهــــــا  ــــــارات الت ــــــار الخي آث
ــــــان قادتا البلاد في  الحكومتان اللت
العقد الماضــــــي وكانتا بقيادة حزب 
ــــــة والتنمية، حيث انتقد حزب  العدال
الأصالة والمعاصرة المشارك ضمن 
ــــــك الخيارات  ــــــة الحكومية تل الأغلبي

واصفا إياها بالشعبوية.

الحكومة التونسية تتصدى 

لمحاولة المعارضة استغلال 

الرياضة سياسيا

ر مقاربتها في الحرب 
ّ

الجزائر تصد

على الإرهاب إلى أفريقيا

الحكومة المغربية تواجه تداعيات 

خيارات حكومتي حزب العدالة والتنمية
حزب الأصالة والمعاصرة ينتقد شعبوية الحكومات السابقة

وضع حكومة أخنوش سببه خيارات حكومات العدالة والتنمية     

حكومتا العدالة 

والتنمية أرستا 

سياسات فاشلة

رشيد لزرق

المستهدف الأول 

ليس رموز حزب الأحرار 

بل الحزب نفسه

محمد غيات
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 برليــن – تفتـــح التداعيـــات الغذائيـــة 
 – الروســـية  للحـــرب  والاقتصاديـــة 
الأوكرانيـــة أبـــواب أزمة لاجئـــين جديدة 
يتوقـــع محللـــون أن تكـــون الأســـوأ في 
العالـــم، إذ أنها لا تنحصر على اللاجئين 
الأوكرانيـــين فقط وإنما لاجئين من أنحاء 

العالم.
ورغم أن عـــدد المشـــردين واللاجئين 
في العالـــم وصل إلى أكثر من 100 مليون 
لاجئ، بحســـب تقديـــرات مفوضية الأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين، يـــرى الكاتب 
أندرياس  الألمانـــي  السياســـي  والمحلـــل 
كلوث أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة إلى 

أزمة اللاجئين في العالم.
ويقول كلوث إن أي شخص في العالم 
يمكن أن يجد نفســـه فـــي يوم ما مضطرا 
للرحيل عن مســـقط رأسه هربا من الظلم 
أو العنف أو الطغيـــان أو الجوع أو لأي 
ســـبب آخر، لذلك علينا جميعا أن نحسن 
معاملـــة اللاجئـــين أو المهاجريـــن الذين 

يعيشون بيننا.
واســــتقبلت أوروبــــا خلال الشــــهور 
الثلاثــــة الأخيــــرة الملايــــين مــــن النســــاء 
والأطفــــال الأوكرانيــــين الذيــــن فــــروا من 
الحرب التي تشــــنها روسيا على بلادهم. 
وهنــــاك ملايين آخــــرون أغلبهم ســــقطوا 
من دائــــرة اهتمام الإعلام الغربي، والذين 
فروا من العنف في بلاد مثل أفغانســــتان 
والكونغو  وميانمــــار  فاســــو  وبوركينــــا 

الديمقراطية.

ومع ذلك، فإن أزمة اللاجئين في العالم 
سواء من حيث الأعداد أو حدة المعاناة لم 
تصل إلى ذروتها بعد. فالحرب الروســــية 
ضد أوكرانيا حرمــــت العالم من أحد أهم 
مصــــادر القمــــح والعديد مــــن المحاصيل 
الزراعية المهمة التــــي تنتجها وتصدرها 
أوكرانيا، مما يدفع العالم نحو أزمة جوع 

طاحنة.
وإذا كان الكثيــــر مــــن شــــعوب الدول 
الأوروبيــــة ستشــــعر بتداعيــــات الأزمــــة 

فــــي صورة زيــــادة كبيــــرة في الأســــعار، 
فإن الــــدول الفقيرة في أفريقيا والشــــرق 
الأوسط ستعاني من الجوع بسبب الأزمة.
ويقول مارجاريتيس شيناس مفوض 
شـــؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي إنه 
يتوقع أزمة لاجئين جديدة. وفي هذه المرة 
ســـيأتي اللاجئون عبر البحر المتوســـط 
وليس عبر القطارات والحدود البرية كما 
حدث في الأزمة الأوكرانية. كما أن الموجة 
الجديدة ســـتكون أكثر فوضوية بصورة 
تدفـــع إلى الشـــعور كما لـــو أن الموجات 

السابقة لم تكن فوضوية بما يكفي.
ويقـــول كلـــوث إنـــه في عامـــي 2015 
و2016 غطـــى بحكـــم عملـــه الصحافـــي 
موجات اللاجئين الســـوريين الذين فروا 
مـــن الحـــرب الدامية التي شـــنها النظام 
الحاكم في دمشق على المعارضة. ويشير 
كلوث إلى تبايـــن ردود أفعال الأوروبيين 

على قدوم هؤلاء اللاجئين.
وفي محطة قطارات ميونخ اســـتقبل 
الكثيـــر من الألمـــان اللاجئـــين بزجاجات 
المياه والأحضـــان وألعـــاب الأطفال، في 
حـــين كان هنـــاك ألمان آخرون يشـــعرون 
بالغضـــب من وصولهـــم ويطالبون بعدم 
استقبالهم. لكن الجميع التزم الهدوء في 
التعبير عن مواقفهـــم. وبالمثل كان هناك 
تباين فـــي المواقف في باقي دول أوروبا. 
فدولـــة مثـــل المجـــر حاصـــرت اللاجئين 

بالأسلاك الشائكة ومدافع المياه.
ويمتد تباين المواقف الأوروبية تجاه 
اللاجئين والمهاجرين الأجانب من حســـن 

الضيافة وحتى العداء للأجانب.
ويقول كلوث إن خبراته الشـــخصية 
تشير إلى أن ”العداء للأجانب“ يعكس في 
بعض الأحيان مواقف عنصرية وقســـوة، 

لكنه في أغلب الأحيان يكون مجرد قلق.
وعلى ســـبيل المثال، في ألمانيا كانت 
المصادمـــات مـــع الأجانب في عـــام 2015 
أسوأ في الشطر الشرقي من ألمانيا الذي 
كان خاضعا للحكم الشـــيوعي قبل إعادة 
توحيـــد ألمانيـــا عـــام 1990، وأصبح الآن 
معقلا لليمين الشـــعبوي، وكثيرا ما يقال 
في الشـــطر الشـــرقي من ألمانيا إن إعادة 
توحيد البلاد جعلـــت منهم مواطنين من 

الدرجة الثانية في بلدهم.
والآن ومـــع وصـــول اللاجئـــين فـــي 
الحافلات إلـــى ألمانيا، بدأ هـــؤلاء الألمان 
في شرق ألمانيا يشعرون بالخوف من أن 
يؤدي وصول هؤلاء الأجانب إلى جعلهم 
مواطنين من الدرجة الثالثة، ويفقدون ما 
يطمعون فيه من حقـــوق وربما الرفاهية 
والتعاطف والاهتمام الذي يجب أن يكون 

من حق أبناء البلاد فقط.
رفـــض  المتحـــدة  الولايـــات  وفـــي 
والأيرلنديون  الأســـكتلنديون  المهاجـــرون 
الذيـــن كانـــوا الأوائـــل ممن وصلـــوا إلى 
الأراضـــي الأميركية، الترحيـــب بموجات 
المهاجرين الألمان في القرن التاســـع عشر. 
ثـــم ردد الألمان نفس كلمات الأســـكتلنديين 
عندما جاء المهاجـــرون من إيطاليا، ثم من 

روسيا ثم اليهود ثم الصينيون وهكذا.
ويقـــول كلـــوث إن الطبيعة البشـــرية 
تميـــل إلـــى التمييز بين أعضـــاء الجماعة 
التـــي ينتمي إليهـــا الفرد وباقـــي الناس، 
وتظهـــر تعاطفا مـــع أبنـــاء الجماعة أكثر 
مـــن الآخريـــن. فحتـــى بنيامـــين فرانكلين 
أحـــد مؤسســـي الولايات المتحـــدة والذي 
ينظـــر إليه باعتبـــاره كان إنســـانا متفتح 
الذهن، كان ينظـــر بارتياب إلى المهاجرين 
الألمـــان وغيرهم من غيـــر المتحدثين باللغة 

الإنجليزيـــة ويعتبرهـــم ”داكني البشـــرة“ 
ومشكوكا فيهم.

وحتى الآن فنحن مشدودون بين دوافع 
بشـــرية متبانية. من ناحية هناك مشـــاعر 
التعاطف والانفتاح والرحمة والإيثار، ومن 
ناحية أخرى توجد مشـــاعر الريبة والشك 
في الغرب والتحيز لأبناء الوطن. وفي حين 
يركز البعض على قصص نجاح المهاجرين 
الذين اندمجوا بســـهولة فـــي مجتمعاتهم 
الجديدة وشاركوا في نهضتها واحترموا 
قواعد اللعبـــة، هناك آخرون يتحدثون عن 
اللاجئين الذين تعرضوا لصدمة حضارية 
ولم يندمجوا في المجتمع وأصبحوا عبئا 

عليه.
والحقيقـــة أن قصص هـــؤلاء وأولئك 
حقيقية وتســـتحق أن تروى وأن تســـمع. 
لكن نفس هذا التباين ســـنجده في قصص 
أبنـــاء البـــلاد الأصليين، فمنهـــم من نجح 
وساهم في رخاء وازدهار المجتمع واحترم 
قواعد اللعبـــة، ومنهم من تحول إلى عبء 

على المجتمع.
وأخيـــرا فـــإن أكبـــر أزمـــة لجـــوء في 
التاريخ لم تأت بعد، لكنها تبدو في الأفق. 
فكـــوارث الحروب والمجاعـــات لن تظل في 
مناطقها بعيدا عـــن الدول الغربية الغنية، 
وإنمـــا ستنتشـــر وتتمـــدد بصـــورة أكبر 

نتيجة التغير المناخي.
ويختتم كلوث تحقيقه بالقول إنه حتى 
الشـــعوب الأوروبية الحاليـــة إما أنها من 
أسلاف مهاجرين أو أبناء مهاجرين. ليس 
هذا فحســـب، بل إنه يمكن القول إن أحفاد 
الأوروبيين يمكـــن أن يصبحوا لاجئين في 
وقت ما، لذلك على الأوروبيين أن يتعاملوا 
مـــع جيرانهـــم مـــن اللاجئين بشـــكل أكثر 
إنسانية لأن المستقبل ليس مشرقا للجميع.

العالم على أبواب أزمة لاجئين 
غير مسبوقة

تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية ستطال الجميع أغنياء وفقراء
ــــــذر تواصــــــل الحرب الروســــــية  ين
ســــــلبية  ــــــات  بتداعي ــــــة  الأوكراني  –
على إمــــــدادات الغــــــذاء العالمية ما 
سيتســــــبب، حســــــب محللين، بأزمة 
لجوء عالمية غير مســــــبوقة. ويحذر 
هؤلاء من أن أزمة اللجوء العالمية لم 
تصل بعد إلى الأســــــوأ رغم النزوح 

الأوكراني.

اللاجئون يدفعون فاتورة حرب لم يساهموا فيها  

 بكيــن – رفضت عشـــر دول جزرية في 
المحيط الهادئ مساعي بكين لإبرام اتفاق 
أمني واســـع النطاق مع المنطقة الاثنين، 
وســـط مخاوف من أنه قد يدخل المنطقة 

في محور بكين.
ولـــم تنجـــح المحادثات التـــي عقدت 
في فيجي بين وزيـــر الخارجية الصيني 
وانـــغ يي وقادة الدول الجزرية الصغيرة 
فـــي التوصل إلـــى اتفاق، في انتكاســـة 

دبلوماسية كبيرة لبكين.
وتعـــرض الصـــين زيادة أنشـــطتها 
بشـــكل كبير في جنـــوب الهـــادئ، وهو 
أمر يمثل تحديا مباشـــرا لنفوذ الولايات 
المتحدة وحلفائهـــا الغربيين في المنطقة 

الاستراتيجية.
وينـــص الاتفاق علـــى تدريب الصين 
أجهـــزة الشـــرطة المحليـــة ويتيـــح لها 
التدخـــل في الأمـــن الإلكترونـــي إضافة 
إلى توسيع العلاقات السياسية وإجراء 
عمليات مسح بحري حساسة. كما يمنح 
الاتفـــاق بكـــين إمكانيـــة أكبـــر للوصول 
إلى المـــوارد الطبيعية ســـواء البرية أو 

البحرية.
وفي المقابل، ســـتقدّم بكين مساعدات 
مالية بالملايين من الـــدولارات، وإمكانية 
إقامة اتفاق للتجـــارة الحرة بين الصين 
ودول المحيـــط الهـــادئ الجزريـــة التـــي 
يمنحها الاتفاق كذلـــك إمكانية الوصول 
إلى الســـوق الشاسعة للقوة الاقتصادية 

الصينية التي تعد ١٫٤ مليار نسمة.
وخلـــف الكواليس، أعـــرب قادة دول 
المنطقة عن هواجس حيال العرض. وفي 
رسالة إلى باقي قادة المنطقة، حذّر رئيس 
ولايـــات مايكرونيســـيا المتحـــدة ديفيد 
بانويلو من أن الاتفاق المقترح ”مخادع“ 
و“يضمـــن نفـــوذا صينيـــا فـــي الحكم“ 
القطاعات  علـــى  اقتصادية“  و“ســـيطرة 

الأهم.
أمـــا علنـــا، فجاء رد الفعـــل أقل حدة 
إذ أكـــد القـــادة أنـــه لا يمكنهـــم الاتفاق 
على مقترح بكين بشـــأن ”رؤيـــة التنمية 
المشتركة“ نظرا لغياب التوافق الإقليمي.
وقـــال رئيـــس وزراء فيجـــي فرانـــك 
باينيمارامـــا بعـــد الاجتمـــاع ”كالعادة، 
نمنـــح الأولويـــة للتوافق“، مـــا يؤكد أن 
التوصـــل إلـــى اتفاق واســـع بـــين دول 
المنطقة ســـيكون ضروريا قبـــل التوقيع 

على أي ”اتفاقيات إقليمية جديدة“.
وذكـــرت مصادر بـــأن بابـــوا غينيا 
الجديدة وساموا وولايات مايكرونيسيا 
المتحـــدة كانت من بين الـــدول المتحفظة 
حيـــال المقترحات الصينيـــة، إلى جانب 
بالاو التي تعترف بتايوان، علما أنها لم 

تتلق دعوة لحضور الاجتماع.
وقـــال وزير خارجيـــة بابـــوا غينيا 
الجديـــدة ســـوروي إيو لفرانـــس برس 
”نفضـــل التعامل مـــع قضايانـــا الأمنية 
الخاصـــة بنـــا مـــع الصين“، في مؤشـــر 
على القلق السائد حيال أي اتفاق واسع 

النطاق.
وأقر المســـؤولون الصينيـــون الذين 
عملـــوا جاهدين لكســـب الدعـــم للاتفاق 
خـــلال جولة وانغ التي تســـتمر عشـــرة 

أيام في المنطقة بأن مســـاعيهم لم تحقق 
الهدف المرجو.

وقــــال الســــفير الصيني لــــدى فيجي 
كيان بو للصحافيين في سوفا ”كان هناك 
دعم عــــام من الدول العشــــر.. لكن بالطبع 
توجــــد بعــــض المخــــاوف بشــــأن قضايا 
محددة واتفقنا على أن تتم مناقشة هاتين 
الوثيقتــــين لاحقــــا إلــــى أن نتوصــــل إلى 

اتفاق“.
وفي مســــعى لحفظ مــــاء وجهه، أعلن 
وانغ أن الدول العشــــر اتفقت على مذكرات 
تفاهــــم بشــــأن مبــــادرة ”حــــزام وطريق“ 

الصينية للبنى التحتية.
”ســــيواصلان  الطرفــــين  إن  وقــــال 
النقاشــــات والمشــــاورات المعمقة للتوصل 
إلى المزيــــد مــــن التوافق علــــى التعاون“ 
وحــــض الأطراف التي تشــــعر بقلق حيال 
نوايا بكين على ألا تكــــون ”قلقة ومتوترة 

جدا“.
وحذّرت القوى الغربية من الاتفاقيات 
إذ دعت الخارجيــــة الأميركية دول الهادئ 
إلــــى الانتباه مــــن ”الاتفاقيــــات الغامضة 
مع  والمبهمة والتي تفتقد إلى الشــــفافية“ 

الصين.

إلــــى  صوتهــــا  أســــتراليا  وضمّــــت 
الولايــــات المتحدة في دعــــوة دول جنوب 
الهادئ للتصدي لمحاولات الصين توسيع 
نفوذهــــا الأمنــــي فــــي المنطقــــة، وحذّرت 
وزيرة خارجيتها الجديدة بيني وونغ من 

”عواقب“ اتفاقيات من هذا النوع.
لكــــن العديــــد من دول منطقــــة الهادئ 
تســــعى في الوقــــت ذاتــــه للمحافظة على 
علاقــــات وديــــة مــــع الصــــين، إذ تحــــاول 
الموازنة في علاقاتها بين بكين وواشــــنطن 
مع التركيــــز على التهديــــد الأكثر إلحاحا 
بالنســــبة إليها وهو تغيــــر المناخ إضافة 

إلى القضايا الاقتصادية اليومية.
وخــــلال ظهــــوره جنبا إلــــى جنب مع 
وانغ، ندد باينيمارامــــا بالأطراف المهتمة 
بـ“تســــجيل نقاط سياســــية“ وهو أمر ”لا 
يعني الأشخاص الذين تغرق مجتمعاتهم 
في البحار التي يرتفع منســــوبها والذين 
خســــروا وظائفهــــم في ظل الوبــــاء أو من 
تأثــــرت عائلاتهــــم بارتفاع أســــعار المواد 

الأساسية“.
وتواجــــه العديــــد مــــن جــــزر الهادئ 
مخاطر جرّاء ارتفاع منسوب مياه البحار 

الناجم عن تغيّر المناخ.
الرئيــــس  بعــــث  الاجتمــــاع،  وقبيــــل 
الصيني شــــي جينبينغ رسالة مفادها بأن 
الصين ســــتكون ”شــــقيقة جيّدة“ للمنطقة 
التي يربطها بها ”مصير مشــــترك“، وفق 

ما أفادت شبكة ”سي.سي.تي.في“ للبث.

جزر المحيط الهادئ ترفض 
الاتفاق الأمني الصيني

الأسوأ لم يأت بعد 
بالنسبة إلى أزمة 

اللاجئين في العالم

أندرياس كلوث

الرئيـــس  حـــزب  يبـــدو   – باريــس   
وحلفاؤه  ماكرون  إيمانويل  الفرنســـي 
الوسطيون الأوفر حظا في الانتخابات 
التشريعية المقرر إجراؤها في منتصف 
يونيو في فرنسا، في حين بدأت الاثنين 
الحملـــة الانتخابية الرســـمية للجولة 
الأولـــى علـــى خلفية توتـــرات مرتبطة 

بارتفاع الأسعار.
وقبـــل أســـبوعين مـــن الانتخابات 
المقـــررة في الثاني عشـــر مـــن يونيو، 
يتنافـــس حزب ماكرون بفـــارق ضئيل 

مع تحالف أحزاب يسارية بقيادة جان 
لوك ميلانشون، فيما يحلّ حزب مارين 
لوبان اليميني المتطرف ثالثا بحســـب 

استطلاعات الرأي.
وهـــذه المعركـــة غير المســـبوقة بين 
ثلاث كتـــل أزاحت الأحـــزاب التقليدية 
اليمينية واليسارية التي كانت تسيطر 
على الحياة السياســـية الفرنسية على 
مـــدى عقـــود، تبـــدو متوترة فـــي وقت 
يعاني الفرنسيون من كلفة المعيشة في 
ظلّ تضخم متســـارع ونمـــو اقتصادي 

سلبي. وبحسب استطلاع أجراه المعهد 
الفرنســـي للرأي العـــام (Ifop) لصالح 
صحيفـــة ”لـــو جورنـــال دو ديمانش“ 
الأســـبوعية، قال فرنسي من اثنين (52 

في المئة) إنه سيمتنع عن التصويت.
وتجُـــرى الانتخابـــات التشـــريعية 
في فرنســـا في الثاني عشـــر والتاسع 
عشـــر من يونيـــو، بعد قرابة شـــهرين 
مـــن إعادة انتخاب ماكرون رئيســـا في 
الرابع والعشرين من أبريل الماضي في 

مواجهة لوبان.
وقد بدأ الفرنسيون الذين يعيشون 
في الخـــارج التصويت عبـــر الإنترنت 
الجمعـــة الماضـــي فـــي عمليـــة اقتراع 
تســـتمرّ حتـــى الأول مـــن يونيـــو. أما 
بالنســـبة إلى الآخرين، فتبـــدأ الحملة 
الانتخابيـــة للجولـــة الأولـــى الاثنـــين 
وتُختتـــم منتصـــف ليـــل العاشـــر من 
يونيو، على أن تشـــمل لوحات إعلانية 
في البلديـــات وأوقات منظّمـــة للكلام. 
لانتخاب 577  مدعـــوون  والفرنســـيون 

نائبا في الجمعية الوطنية.
وبعدمـــا أمضـــى ماكرون أســـابيع 
لتشـــكيل حكومته وتعرّضـــه لانتقادات 
كثيـــرة، أطـــل الرئيـــس مجـــدّدا علـــى 
الســـاحة الدولية الاثنين في بروكســـل 
لحضور قمـــة الاتحـــاد الأوروبي التي 
ســـتكون الأولى له منذ إعادة انتخابه.

ومن جانبهـــا، حدّدت رئيســـة الوزراء 

الجديدة إليزابيت بورن وهي نفســـها 
مرشـــحة للمرة الأولـــى، خارطة طريق 
الحكومة الجديدة وتتضمن ثلاثة أمور 
”ملحّة“ وهي القدرة الشرائية والصحة 

والمناخ.
وعلـــى غـــرار اقتصـــادات الـــدول 
الأوروبية، يواجه النشـــاط الاقتصادي 
فـــي فرنســـا الذي لـــم يتعـــافَ بعد من 
صدمة كوفيد، ارتفاع الأســـعار الناجم 
عن النزاع في أوكرانيا. وسُجّلت نسبة 
تضخم تقارب الـ5 في المئة على أساس 

سنوي في أبريل.
ورغـــم ذلـــك، يتطلـــع ماكـــرون إلى 
الحصـــول علـــى الأكثريـــة المطلقة في 
الجمعية الوطنيـــة المقبلة، مثلما كانت 
الحـــال فـــي ولايتـــه الأولى. بحســـب 
حزبه  ســـيحصل  الرأي،  اســـتطلاعات 
”النهضـــة“ وحلفـــاؤه مجتمعون ضمن 
لائحـــة ”معـــا“ على ما بـــين 27 و28 في 

المئة من الأصوات في الجولة الأولى.
وفـــي فرنســـا، تؤكـــد الانتخابـــات 
التشريعية بشـــكل عام الخيارات التي 
تؤخـــذ في الانتخابات الرئاســـية، وما 
يعـــزز ذلـــك القانون الانتخابـــي القائم 
علـــى الدائرة الفرديـــة وبالأكثرية على 

جولتين.
المعارض  اليميني  المسؤول  واعتبر 
جـــان كريســـتوف لاغـــارد الجمعة أن 
”موضوع الانتخابات التشـــريعية، هو 

معرفة ما إذا كان الفرنسيون سيعطون 
من جديـــد الأكثرية المطلقـــة لإيمانويل 
ماكـــرون أم أنهـــم ســـيفرضون عليـــه 

المناقشة“.

ومن جانب اليســـار، يكمن التحدي 
في معرفة ما إذا كان ”الاتحاد الشعبي 
جـــان  بقيـــادة  الاجتماعـــي“  البيئـــي 
لـــوك ميلانشـــون الـــذي حـــلّ ثالثا في 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، سيتمكن 
من أن يصير القوة المعارضة الرئيسية 

في فرنسا.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن الفارق 
ضئيل جدا بين الاتحاد الشعبي البيئي 
الاجتماعي وحـــزب ماكرون. ويضمّ هذا 
التحالـــف غير المســـبوق الاشـــتراكيين 
والشيوعيين والمؤيدين للقضايا البيئية 
إضافـــة إلى حزب ميلانشـــون ”فرنســـا 

الأبية“.
وقال ميلانشـــون الـــذي يأمل بتولي 
رئاسة الحكومة في حال حقق انتصارا، 
فـــي مقابلـــة مؤخرا إنـــه يريـــد ”تفكيك 
ووضع حدّ للممارسة  النزعة الرئاسية“ 

”الانفراديـــة للســـلطة مـــن جانـــب رجل 
واحد“ هو إيمانويل ماكرون.

واعتبـــر أن الرئيـــس يحاول تحويل 
الانتخابـــات التشـــريعية إلـــى ”جولـــة 
ويعتبر  ثالثة من الانتخابات الرئاسية“ 
أنـــه من الممكـــن حصـــول ”تغيير عميق 

للغاية“.
ومن جانبهـــا، تأمل زعيمـــة اليمين 
المتطـــرف مارين لوبان المتحمّســـة جراء 
النتيجـــة التي حققتها فـــي الانتخابات 
الرئاســـية، أن تحصد ثمارها، رغم أنها 
تتوقع فـــوز حزب ماكـــرون. وقد أعطت 

الانطباع بأنها ستقوم بحملة محدودة.
ولوبـــان هـــي مرشـــحة للانتخابات 
التشـــريعية في معقلها في شمال فرنسا 
وتعتبـــر أن حزبها ”التجمـــع الوطني“ 
قـــد يفوز فـــي معاقل في جنـــوب البلاد. 
وكانـــت قـــد حققـــت نتيجة جيـــدة جدا 
في الانتخابات الرئاســـية فـــي الدوائر 

الجنوبية المطلة على البحر المتوسط.
وفي هذه الأثناء، يقول الفرنســـيون 
اســـتطلاع  فبحســـب  مســـتاؤون.  إنهم 
أجراه معهد ”أودوكسا“ ونُشر الخميس، 
يقول 51 في المئة منهم فقط إنهم راضون 
عـــن الخطـــوات الأولى التـــي قامت بها 
إليزابيـــت بـــورن، ويشـــير 65 فـــي المئة 
منهم إلى أن الحكومة الجديدة لا توحي 
لهم بالثقة في السياســـة التي ينتهجها 

ماكرون.

انطلاق حملة الانتخابات التشريعية في فرنسا وحزب ماكرون الأوفر حظا

ماكرون يسعى لتأمين نتيجة الرئاسيات

المحادثات مع قادة الدول 
الجزرية الصغيرة لم تنجح 

في التوصل إلى اتفاق، 
في انتكاسة دبلوماسية 

كبيرة لبكين

نسعى لوضع حدّ 
للممارسة الانفرادية 

للسلطة

جان لوك ميلانشون



 هونــغ كونغ - لأول مرة منذ 33 عاما 
لـــن يتم إحياء أي قداس فـــي ذكرى تيان 
انمـــين في هونـــغ كونغ، فـــي دليل جديد 
على محو ذكرى قمع المتظاهرين المؤيدين 
للديمقراطيـــة فـــي بكـــين فـــي الرابع من 
يونيـــو 1989، في الإقليـــم الصيني الذي 

كان يتمتع بحكم شبه ذاتي.
ومنذ أن فرضـــت بكين قانونا صارما 
للأمـــن القومـــي فـــي عـــام 2020 لإنهـــاء 
الاحتجاجـــات المؤيـــدة للديمقراطية، تم 
حظر المسيرات التقليدية لإضاءة الشموع 
التي شارك فيها الآلاف من الأشخاص في 
المدينـــة. وتم إغلاق متحـــف تيان انمين 

وتفكيك نصب تذكارية.
الكاثوليكيـــة  القداديـــس  وظلـــت 
السنوية إحدى الوسائل الأخيرة لسكان 
هونغ كونغ للالتقاء علنا في ذكرى ضحايا 

حملة القمع في ساحة تيان انمين.
لكـــن تم إلغاؤهـــا هذا العـــام أيضا، 
خوفا مـــن أن تتخذ الســـلطات إجراءات 

ضد الكنيسة.
وقـــال مارتـــن إيـــب قســـيس اتحاد 
هونغ كونغ للطـــلاب الكاثوليك وهو أحد 
المنظمـــين ”نجـــد صعوبة بالغـــة في ذلك 
في ظل المناخ الاجتماعي الحالي.. هدفنا 

الرئيسي هو عدم خرق أي قانون“.
وفـــي الصين القارية، حيـــث لم يعبر 
النظام الشـــيوعي مطلقا عـــن ندمه إزاء 
مذبحة عـــام 1989، تعد هذه المســـألة من 

المحرمات.
لكن لفترة طويلة في هونغ كونغ، كان 
من الممكن تعليم هذه الحقبة من التاريخ 
في المدارس. وتغيّر كل شـــيء منذ دخول 
قانـــون الأمـــن القومي حيـــز التنفيذ في 
يونيو 2020 للســـماح لبكين بالســـيطرة 

على الإقليم.
ولمـــدة ثلاثين عاما، كان تحالف هونغ 
كونغ ينظم سنويا وقفة احتجاجية. ولكن 
التحالف الذي تم حله يُحاكم اليوم بتهمة 
”التحريـــض علـــى التخريـــب“ بموجـــب 

القانون الجديد.
واتهمـــت الشـــرطة التحالـــف بأنـــه 
”عميل أجنبـــي“، وهو خطاب يلقى صدى 
في بكين التـــي تؤكد أن احتجاجات تيان 

انمين تم تأجيجها من الخارج.
واضطـــر متحـــف الرابع مـــن يونيو 
الذي يديره التحالـــف، إلى إغلاق أبوابه 

العام الماضي.
وفضل آخرون التراجع لعدم معرفتهم 

أين الخط الأحمر الذي لا يجب تجاوزه.
وأزالـــت ســـت جامعـــات فـــي هونغ 
كونغ مـــن حرمها أعمـــالا كرّمت ضحايا 
حملة تيان انمـــين القمعية، ومنها تمثال 
”عمـــود العار“ للفنـــان الدنماركي جينس 
غالشـــيوت الذي أزيل مـــن جامعة هونغ 

كونغ قبل عيد الميلاد.
وفي جامعـــة لنغنان تمت إزالة لوحة 
جدارية للفنان تشن وايمنغ. ونُقل تمثال 
”ربة الديمقراطية“ من جامعة هونغ كونغ 
الصينية إلى ”مكان آمن“ لم يُكشف عنه.

وتؤكد الجامعات أنها لم توافق يوما 
على عـــرض هذه الأعمال وتمـــت إزالتها 

بسبب محظورات قانونية.

وفي المـــكان الذي كان فيه نصب ربة 
الديمقراطيـــة، لم يبق ســـوى أثر صغير 
لقاعدتهـــا المربعة. أما الدعامة فقد حلت 
مكانها مقاعد على شكل حصى وزهور.

وقال النحات غالسكيوت ”هذا يعني 
أنه خلال بضع سنوات لن يعرف أحد ما 

حدث هناك“.
وحـــاول إعادة منحوتـــه إلى أوروبا 
لكـــن الجامعة رفضـــت توظيـــف فرقها 
لمســـاعدته، ولا تجرؤ شركات النقل على 
المســـاهمة في ذلك. ويقول ”يزعمون أن 

الأمر معقد وخطير للغاية“.
أما تشـــن وايمنغ فيخـــوض معركة 
قضائيـــة ضـــد جامعـــة هونـــغ كونـــغ 
الصينية. وقال بســـخط ”يحاولون محو 
فصل معيـــب من التاريـــخ ارتكبت فيها 

الدولة جريمة بحق شعبها“.
وفـــي مطلع العـــام، صبـــت جامعة 
هونغ كونغ الإسمنت على شعار 4 يونيو 
رســـم في الحرم الجامعي موضحة أنها 

”عملية صيانة عادية“ للمباني.

وفي المكتبـــات العامة في المدينة، لم 
يعـــد من الممكـــن اســـتعارة 57 كتابا عن 
تيان انمين وفقا لموقع ”هونغ كونغ فري 

برس“.
ومـــن الآن فصاعـــدا، لإحيـــاء ذكرى 
مذبحة تيـــان انمين يجـــب الخروج من 
هونـــغ كونـــغ. المعارضـــون فـــي المنفى 
ينشئون متاحفهم الخاصة في الولايات 
المتحدة وينوي ناشـــطون إحياء ”عمود 

العار“ في تايوان.
ويضيـــف النحـــات الدنماركي ”في 
نهايـــة المطـــاف لا يتعلق الأمـــر بالرابع 
مـــن يونيو.. يتعلق الأمر بحرية التعبير 
لقول ما حدث داخل الصين في التاريخ.. 
والحق فـــي الحديث عما حـــدث في كل 

مكان“.
والتقى الرئيس الصيني شـــي جين 
بينـــغ رئيس الســـلطة التنفيذيـــة المقبل 
في هونغ كونغ جـــون لي في بكين، وفق 
ما أفـــاد الإعلام الرســـمي الاثنين، وأكد 
لمســـؤول الأمـــن الســـابق أن الحكومـــة 

المركزية تثق به تماما.
وتوجّه لي إلى بكين السبت للحصول 
على مباركـــة الحكومة المركزية في وقت 
يستعد لتولي السلطة في غضون شهر.

والـــذي  عامـــا)   64) لـــي  واختيـــر 
كان وزيـــر الأمن ســـابقا وأشـــرف على 
الحملـــة الأمنيـــة ضد الحركـــة المطالبة 
بالديمقراطيـــة في هونغ كونغ، رئيســـا 
للســـلطة التنفيذية فـــي المدينة من قبل 
لجنـــة صغيـــرة مكوّنة من شـــخصيات 

موالية لبكين مطلع مايو.

 لنــدن - يثيـــر حصـــول دول عربيـــة 
عدة علـــى قروض من الصين لإســـعاف 
اقتصادها المنهك تســـاؤلات حول ما إذا 
كان ذلك سيساهم في حلحلة أزمات تلك 
الدول أم أنه ســـيتحول إلى عبء عليها 

كونه سيرهن سيادتها.
ولطالمـــا حـــذرت الولايـــات المتحدة 
وقـــوى غربيـــة أخـــرى الـــدول النامية 
ومـــن بينها الدول العربيـــة مما تعتبره 
فـــخ الديون الصينية بينمـــا تنفي بكين 
ذلـــك وذلك في خضـــم تنافس اقتصادي 

وتجاري قوي بين الطرفين.
وتـــرى الصين فـــي القـــروض التي 
”مصلحـــة  العربيـــة  للـــدول  تقدمهـــا 
متبادلة“؛ لكـــن الخطر يكمن في وصول 
هذه الدول إلى مرحلة تجد نفسها غارقة 

في هذه الديون وعاجزة عن السداد.
وقـــد تجبر هـــذه الفرضيـــة، الدول 
المدينـــة في مرحلة مـــا، على التخلي عن 
بعـــض أصولهـــا للشـــركات الدائنة، أو 
تغيير مواقفها الدبلوماســـية من قضايا 
معينـــة اســـتجابة للضغـــوط الصينية، 
وربمـــا حتى فتـــح المجال لبكـــين لإقامة 

قواعد عسكرية.
ويعتبـــر مراقبـــون أن فـــخ الديون 
الصينية لا يختلف كثيرا عن فخ الديون 

الأميركية والأوروبية.
والجمعـــة، حذّر المستشـــار الألماني 
أولاف شـــولتس من أن القـــروض التي 
تمنحها الصين منذ ســـنوات إلى بلدان 
فقيـــرة، خصوصـــا في أفريقيا، تشـــكل 
”خطرا جديا“ يمكـــن أن يغرق العالم في 

أزمة مالية جديدة.
وقـــال شـــولتس ”يوجد حقـــا خطر 
من أن تنجم أزمة مالية في ”دول  جدي“ 
الجنـــوب عن قـــروض منحتهـــا الصين 
عالميا من دون أن تتمتع باطّلاع شـــامل 

عليها لكثرة الجهات الضالعة فيها“.

منفعة متبادلة

تحتـــاج الدول العربيـــة كغيرها من 
الـــدول التي تـــرزح تحت وطـــأة أزمات 
اقتصاديـــة وهي عرضـــة بالفعل لهزات 
وتمويـــلات  قـــروض  إلـــى  اجتماعيـــة 
لمشـــاريعها، خاصـــة المتعلقـــة بالبنيـــة 
التحتيـــة أو الفوقيـــة من طرق وســـكك 
حديديـــة وموانـــئ وســـدود وســـكنات 
ومستشـــفيات ومـــدارس، بـــل وحتـــى 

لتمويل عجز الحساب الجاري.
وارتفعت الحاجة للســـيولة النقدية، 
خاصـــة من جانـــب الـــدول العربية غير 
النفطية، خلال جائحة كورونا والحرب 
الروســـية في أوكرانيا، من أجل الإيفاء 

بالتزاماتها.
وبالنظر إلى صعوبة الحصول على 

قروض من المؤسسات المالية الدولية، 
كصندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي، وشروطهما المعقدة، تصبح 
الصين أحد الخيارات المفضلة 
للحكومات العربية، خاصة أن 
بكين لا تفرض شروطا متعلقة 
بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي المقابل، فإن الصين 
تستفيد من تشغيل فوائضها 
المالية الضخمة عبر قروض 

تفوق نسبة الفائدة فيها 
أحيانا تلك التي تشترطها 

المؤسسات الدولية.
وتستهدف القروض 

الصينية بالدرجة الأولى 
البنية التحتية في الدول 
العربية، خاصة الموانئ 

والطرقات والسكك الحديدية، 
والتي تمكنها من تهيئة خطوط 

النقل والإمداد ضمن مبادرة 

الحزام والطريق، بالشـــكل الذي يضمن 
لها وصـــول دائم للطاقة وغزو ســـلعها 

للأسواق العربية.
وتتولى الشركات الصينية للمقاولة 
تنفيـــذ الكثير من المشـــاريع فـــي الدول 
العربيـــة التي تمولها بنـــوك صينية، ما 

يدرُّ عليها عوائد مالية هامة.
القـــروض  سياســـة  وســـاهمت 
والتمويـــل فـــي ارتفـــاع عـــدد شـــركات 
المقاولات الصينية من تسع شركات بين 
أكبر 100 مقاول عالمي في عام 2000، إلى 

27 شركة في 2020.
شـــركة،  أوروبـــا 37  لـــدى  وبينمـــا 
بانخفاض من 41 شـــركة، ولدى الولايات 
المتحدة 7، مقارنة بـ19 قبل عشرين عاما.

وتستهدف الصين أيضا بقاء عملتها 
المحلية (اليوان) ضعيفة، بالشـــكل الذي 
يبقي ســـلعها رخيصة وتنافسية مقارنة 

بالسلع الأميركية والأوروبية الغالية.

وتحقق الصين فوائض مالية ضخمة 
من تجارتهـــا الخارجيـــة، ودخول مئات 
المليـــارات مـــن الـــدولارات إلى الســـوق 
الصينية ســـنويا ســـيؤدي إلـــى ارتفاع 

أسعار اليوان مقارنة بالدولار.
ولذلـــك تُبقـــي الصين جـــزءا من هذه 
الفوائض المالية كســـندات لدى الخزينة 
الأميركية بقيمـــة 1.1 تريليون دولار وفق 
بيانـــات الخزانـــة الأميركيـــة في شـــكل 

احتياطات صرف.
كمـــا تُقـــرض مليـــارات الـــدولارات 
للعديد من دول العالم بما فيها العربية، 
مـــا يســـمح باســـتقرار عملتهـــا وعدم 
ارتفاعها بالشكل الذي يضعف تنافسية 

سلعها.
ورغـــم نفي الصين اســـتيلائها على 
أصول أي دولة في العالم بسبب تأخرها 
في سداد ديونها، إلا أنه كثيرا ما يتردد 
جنوبـــي  ”هامبانتوتـــا“  مينـــاء  اســـم 
ســـريلانكا، الـــذي اســـتحوذت شـــركة 
صينيـــة علـــى 70 فـــي المئة من أســـهمه 
كمثـــال على رغبة بكين في الاســـتحواذ 
إغراقهـــا  بعـــد  الـــدول  أصـــول  علـــى 

بالديون.
ولكن سريلانكا ليست المثال الوحيد، 
فهنـــاك أيضـــا زامبيـــا، التي فشـــلت في 
دفـــع قيمة ”محطة التوليـــد المائية“ التي 
أنشـــأتها الصـــين، فاســـتحوذت عليهـــا 
وعلى 60 في المئة من أسهم إذاعة زامبيا 

الحكومية.
وفـــي كينيـــا تعسّـــرت الحكومة في 
دفع قـــرض أنفقته في بناء خط للســـكك 
الحديديـــة، ما قـــد يدفعهـــا للتخلي عن 

بعض أصولها.
وتعـــد جيبوتي أكثر الـــدول العربية 
الديـــون  أمـــام  انكشـــافا  والأفريقيـــة 
”معهـــد  تقديـــرات  فوفـــق  الصينيـــة، 
التنميـــة الخارجية“، ومقـــره لندن، تمثل 
القروض الصينية 70 في المئة من الديون 

الخارجية لجيبوتي.
وتوقع تقرير لمجلة فورين بوليســـي 
الأميركيـــة فـــي 2018، أن تبلـــغ ديون 
جيبوتـــي 88 في المئـــة من ناتجها 
الإجمالـــي، والذي بلـــغ في نفس 
العـــام أقل من 3 مليـــار دولار، ما 
يجعل البلاد عرضة لتسليم جزء 
من أصولها إلى الصين في حال 

العجز عن السداد.
موارد  جيبوتـــي  تملـــك  ولا 
طاقـــة تمكنهـــا مـــن تطويـــر 
تســـتغل  لذلك  اقتصادهـــا، 
على  الاســـتراتيجي  موقعها 
مضيق باب المندب، في تأجير 
قواعد عسكرية لكل من فرنسا 
والصين،  المتحـــدة  والولايات 

لدعم اقتصادها المتواضع.
وهذه الديون مكنت الصين من 
بناء أول قاعدة عسكرية لها خارج 
أراضيهــــا، وإدارة ميناء دوراليه، 
وتشــــييد ســــكة حديدية والعديد من 
المشــــاريع الأخرى، ما يجعل جيبوتي 
فــــي موقع هــــش أمــــام تعاظــــم النفوذ 

الصيني الذي يقلق واشنطن.

وعلى غرار جيبوتي، تعد الســـودان 
من بـــين الـــدول العربية التـــي تورطت 
في الديـــون الصينية الســـهلة والبالغة 
10 مليـــارات دولار مـــن إجمالي 60 مليار 

دولار.

ضغوط وشبهات

أدى تعثــــر الخرطــــوم في ســــداد هذه 
الديــــون، فــــي ضغــــوط صينيــــة تمثلــــت 
فــــي وقــــف أو تجميــــد مشــــاريعها فــــي 
البــــلاد، وعــــدم تقــــديم المزيــــد مــــن المنح 

والقروض.
وفي الجزائر اســــتغلت الصين أزمتها 
الاقتصاديــــة الناتجة عن تراجع أســــعار 
النفــــط والغاز، وســــعت لتمويل مشــــروع 
تشــــييد أكبر ميناء تجاري في أفريقيا في 
منطقة شرشــــال (100 كلم غــــرب الجزائر 

العاصمة).

ورغــــم أن الجزائر تمكنت من ســــداد 
جميع ديونها قبل 2013، وتبنت سياســــة 
عــــدم الاقتــــراض بعــــد تجربة مريــــرة مع 
صندوق النقــــد الدولي في التســــعينات، 
أدت إلــــى غلــــق الآلاف مــــن المؤسســــات 
الحكومية وطرد نحــــو 400 ألف عامل، إلا 
أن الصــــين أقنعتها في 2016 بتمويل كامل 
لمشروع ميناء الحمدانية بشرشال بقرض 
قيمتــــه 3.3 مليــــار دولار، علــــى أن تتولى 

شركة صينية إدارته.
لكــــن المشــــروع أثيــــرت حولــــه بعض 
الشبهات ما أدى إلى تجميده بعد الحراك 
الذي أطاح بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
بعــــث  وأعيــــد   ،(2019  –  1999) ورجالــــه 
المشــــروع في العام 2020 في عهد الرئيس 
الحالــــي عبدالمجيــــد تبون، الذي اشــــترط 

الشفافية.
وتتبنــــى الجزائر سياســــة الشــــراكة 
مــــع الصين وفق قاعــــدة (49/51) بدل ترك 
الشركات الصينية تستحوذ لوحدها على 

مشاريع بتمويل بنوك صينية.
وهو نفس الأمر بالنسبة إلى مشاريع 
الفوسفات في شرق البلاد، والحديد الخام 
في الجنوب الغربي، الذي تم الاتفاق على 
اســــتغلاله وفق قاعدة 51 في المئة للشريك 
الجزائري و49 في المئة للشريك الصيني.

لكــــن الوفــــرة الماليــــة التــــي تمتلكها 
الجزائر ســــواء بعد ارتفاع أســــعار النفط 
والغــــاز أو من خــــلال احتياطــــات العملة 
الصعبة، فإن ذلك لا يتوفر في بلدان عربية 
أخرى مثل موريتانيا، التي تعد أيضا من 
البلدان المنكشفة على القروض الصينية، 
وإن اســــتفادت فــــي 2021 و2022 بإلغــــاء 

بعض ديونها المستحقة.

الثلاثاء 62022/05/31
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 بروكســل - رغم مضي أسابيع على 
إعلانها فرض عقوبات على موسكو، لم 
تتفـــق دول الاتحـــاد الأوروبي بعد على 
جملـــة العقوبـــات النفطية التـــي تهدد 
باتخاذهـــا ضدّ روســـيا بســـبب غزوها 
لأوكرانيا، وذلك لأســـباب عديدة لعل من 
أهمها اختلاف مصالح تلك الدول في ما 
يخـــص الطاقة، وفي مقدمـــة هذه الدول 

المجر والتشيك وسلوفاكيا.
الاتحاد  من  دبلوماســـيون  ويحاول 
الأوروبـــي إبـــرام اتفـــاق قبـــل انتهاء 
قمـــة زعمـــاء الاتحـــاد الأوروبـــي التي 

ظهـــر  بعـــد  وبـــدأت  يومـــين  تســـتمر 
الاثنين.

ونقطـــة الانطـــلاق للمحادثـــات هي 
اقتراح المفوضيـــة الأوروبية في الرابع 
مـــن مايـــو بشـــأن الجولـــة السادســـة 
والأكثـــر صرامـــة من عقوبـــات الاتحاد 
الأوروبي على روسيا. وتضمن الاقتراح 
فرض حظر على اســـتيراد جميع أنواع 
النفـــط الروســـي، ويشـــمل ذلـــك النفط 
المنقـــول بحـــرا والمنقـــول عبـــر خطوط 
والمنتجات  الخـــام  والنفـــط  الأنابيـــب، 

المكررة.

ومن شـــأن الحظر النفطي أن يحرم 
موسكو من مصدر دخل رئيسي يساعد 
فـــي تمويـــل أنشـــطتها العســـكرية في 
أوكرانيا. ودفعت دول الاتحاد الأوروبي 
لروســـيا ما يقـــرب من 30 مليـــار يورو 
(32.3 مليـــار دولار) مقابـــل النفـــط منذ 
الرابـــع والعشـــرين من فبرايـــر، عندما 
أطلقـــت مـــا تســـميه موســـكو ”عملية 
عســـكرية خاصة“، وفقا لمنظمة الأبحاث 

سي.آر.إي.إيه.
وتعتبر أوروبا أكبر سوق لصادرات 
النفـــط الروســـية، حيـــث يذهـــب نحو 
نصف صادرات روسيا من النفط الخام 
التي تبلغ 4.7 مليـــون برميل يوميا إلى 
الاتحاد الأوروبي، وفقـــا لوكالة الطاقة 
الدولية. واعتمد الاتحاد الأوروبي على 
روسيا في 26 في المئة من واردات النفط 
فـــي 2020، إلى جانب حوالي 40 في المئة 

من الغاز الذي تنتجه.
ومـــع ذلك، فإن الاعتمـــاد على الخام 
الروســـي يختلـــف اختلافـــا كبيرا بين 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي، وكذلك قدرتها 
الروســـية  الإمـــدادات  تعويـــض  علـــى 
ببدائـــل أخـــرى. ونتيجة لذلـــك، يواجه 
الاتحاد الأوروبـــي صعوبات في إيجاد 
حزمـــة عقوبـــات نفطية تقبلهـــا جميع 

الدول.
ويتعـــين على الـــدول الأعضـــاء في 
الاتحـــاد الأوروبي البالـــغ عددها 27 أن 

توافق بالإجماع على العقوبات. وكانت 
المجر هـــي مصدر المعارضة الرئيســـي. 
وتقـــول المجـــر، وهي دولة حبيســـة، إن 
حظر واردات النفط الروســـية من شأنه 
أن يضـــر باقتصادهـــا لأنـــه لا يمكنهـــا 
بســـهولة الحصول على النفط من مكان 

آخر.

وبالمثل، أبدت سلوفاكيا وجمهورية 
التشيك، وهما دولتان حبيستان أيضا، 
مخاوف مماثلة، إذ تعتمدان، مثل المجر، 
على خـــط أنابيـــب دروجبـــا الجنوبي 
من روســـيا في الحصول على إمدادات 

النفط.
ولذلـــك عُرضت على الـــدول الثلاث 
فترة انتقالية أطول لقطع إمدادات النفط 
الروســـي، وقال الاتحـــاد الأوروبي هذا 
الشهر إنه سيقدم ملياري يورو لتمويل 
البنية التحتية النفطية لمســـاعدة الدول 

على القيام بذلك.

ولـــم يقنـــع ذلـــك المجر حتـــى الآن، 
وتقول إنها بحاجة إلى تمويل لتحديث 
خـــط أنابيب نفط مـــن كرواتيا وتحويل 
مصافيهـــا للتعامـــل مـــع النفـــط غيـــر 
الروســـي. ومـــع ذلـــك، لا يمكـــن للمجر 
الحصول بســـهولة على تمويل الاتحاد 
الأوروبي المقترح بســـبب إجراء اتخذه 
التكتل ضد بودابســـت بسبب تقويض 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  لمبـــادئ  مزعـــوم 

الديمقراطية.
وحصلت المجـــر، التي يرتبط رئيس 
وزرائها فيكتـــور أوربان بعلاقات أوثق 
مع الكرملـــين مقارنة بالدول الأخرى في 
التكتـــل، على أكثر من نصـــف وارداتها 
مـــن النفط الخـــام والمنتجـــات النفطية 
من روســـيا العام الماضـــي، وفقا لوكالة 

الطاقة الدولية.
وبعد أن فرض بالفعل خمس جولات 
مـــن العقوبات على موســـكو، يســـعى 
الاتحاد الأوروبي جاهدا لتجنب الخلاف 
العلني حول العقوبـــات النفطية والذي 
من شأنه تقويض الجبهة الموحدة لدول 

الاتحاد حتى الآن في مواجهة روسيا.
وفـــي محاولة للتوصل إلـــى اتفاق، 
بحثت دول الاتحاد حلا وســـطا الاثنين 
يحظر فقط النفط الروســـي الذي تحمله 
الناقـــلات إلـــى الاتحـــاد الأوروبي، مع 
إعفـــاء مؤقت لعمليـــات التســـليم عبر 

خطوط الأنابيب.

ومن شـــأن ذلك أيضـــا أن يعفي خط 
أنابيب شـــمال دروجبا الروســـي الذي 
ينقـــل الإمـــدادات لبولنـــدا وألمانيا، من 

الحظر.
لكن بعض الدبلوماسيين في التكتل 
حذروا مـــن أن ذلك ســـيجعل العقوبات 
ضعيفة جدا، وأشـــاروا إلى أن استثناء 
الذراع الشـــمالية لخـــط الأنابيب ليس 
ضروريـــا، إذ قالت ألمانيا إنها ســـتكون 
مستعدة لدعم حظر نفطي بحلول نهاية 
العـــام فيمـــا تســـاند بولندا منـــذ فترة 

طويلة حظر النفط الروسي.
ويتمثـــل التحدي فـــي التوصل إلى 
حل وســـط يعاقب بعض البلـــدان على 
نحو غيـــر عادل. على ســـبيل المثال، قد 
يؤدي إعفاء خطوط الأنابيب من الحظر 
إلى خلق مشـــاكل تنافســـية في الاتحاد 
الأوروبي، لأن الـــدول المرتبطة بخطوط 
الأنابيب ســـتحصل على النفط الروسي 
الأرخـــص ثمنا، بينما ســـتحتاج الدول 
الأخـــرى إلى التحـــول إلى خـــام برنت 

الأكثر تكلفة.
ووفقـــا لمركـــز أبحاث بروجـــل، يتم 
تســـليم ثلاثة أرباع النفط الروســـي في 
أوروبا بواســـطة الناقـــلات، بينما يتم 
تســـليم الربـــع المتبقي عـــن طريق خط 
الأنابيـــب، لـــذا فـــإن فرض حظـــر على 
عمليات التســـليم المنقولة بحرا سيظل 

له تأثير كبير.

 واشــنطن - تواجه روسيا في حربها 
على أوكرانيا رفضا واســـتنكارا داخليا 
مـــن قبـــل مختلـــف مكونـــات المجتمع، 
فرغم القمـــع والرقابة اســـتطاع الكثير 
من الـــروس توظيف وســـائل التواصل 
الاجتماعي للتنديد بسياســـات الرئيس 

فلاديمير بوتين.
وعلى عكس عملية ضم شبه جزيرة 
القـــرم التـــي نالـــت تأييـــدا جماهيريا 
روســـيا واســـعا فـــي عـــام 2014، فـــإن 
الاستياء من حرب الكرملين في أوكرانيا 
يتزايد داخل روســـيا منذ بدئها الحرب 

فبراير الماضي.
وتقـــول إيمـــي ماكينـــون مراســـلة 
فـــي  والاســـتخبارات  القومـــي  الأمـــن 
مجلـــة ”فورين بوليســـي“ الأميركية، إن 
الاســـتياء يأتي هذه المرة من المنشـــقين 
العســـكريين الذين سُـــجنوا أو أُجبروا 

علـــى العيـــش فـــي المنفـــى، 
حيث تنبـــع المعارضة عن

 مجموعات المحاربين 
القدامى المتشددة 

والمدونين 
العسكريين في 

روسيا الذين 
ارتفع سخطهم 

مع وتيرة 
الحرب البطيئة، 

ودعا البعض 
منهم الرئيس 

الروسي فلاديمير 
بوتين إلى بدء التعبئة 

الوطنية.
وتقدّم هذه الشخصيات القومية 

القوية صورة عن الزاوية التي 
حشر بوتين نفسه فيها بينما 

يتصارع مع الجمهور 
المتعطش للنصر الموعود 

به والجيش مرهق.
وأفادت 

الاستخبارات 
العسكرية 

البريطانية 
هذا الأسبوع 

بأن روسيا 
خسرت 

من قواتها 
خلال 

الأشهر 
الثلاثة 

الأولى من 
الحرب في 

أوكرانيا 
عددا 

أكبر مما خســـرته خلال حـــرب الاتحاد 
السوفييتي التي استمرت تسع سنوات 

في أفغانستان.
وجعلـــت حملة القمع الســـريعة في 
بداية الحرب من المستحيل على وسائل 
الإعلام المســـتقلة وشخصيات المعارضة 
أن تنتقـــد الحرب علانيـــة، بينما قُبض 
على الآلاف من المتظاهرين في الشـــوارع 
بسرعة. لكنّ المدونين العسكريين الروس 
عبّروا عـــن آرائهم عبر تطبيق التواصل 
الاجتماعـــي تلغـــرام الذي وفّر وســـيلة 

نادرة للمعارضة.
وبينما تبقى هذه المجموعات بعيدة 
عن الحرم الداخلي لسياسات الكرملين، 
يؤكد تحرّكهـــا حقيقة أنه إذا كان بوتين 
ســـيواجه أي تحدّ حقيقي بشأن الحرب 
فـــي أوكرانيا، فمـــن المحتمـــل أن يأتي 
مـــن الصقـــور الذيـــن يشـــعرون بأنها

 لم تسر كما يجب.
وقالت كاترينا 
ستيبانينكو 
المحللة في 
معهد دراسات 
الحرب ”لا 
يطالب 
هؤلاء 
روسيا 
بوقف 
الحرب. 
بل تقول 
كل القنوات 
العسكرية 
التي أتابعها 
صراحة إنها 
تنتقد الحكومة 
الروسية والقيادة 
العسكرية لغرض 
وحيد هو انتصار

 روسيا“.
وفي رسالة 
مفتوحة 
أرسلت 
الأسبوع 
الماضي 
إلى بوتين 
ومسؤولين 
كبار آخرين، 
وصفت 
مجموعة 
قدامى 
المحاربين 
الروس عدم 
القدرة على 
الاستيلاء

علـــى كييف بأنه ”فشـــل“ وأدانت نقص 
والتصوير  والذخيرة  المسيّرة  الطائرات 

الحراري.
وكانت الرســـالة الواردة من جمعية 
الضبـــاط لعموم روســـيا مليئـــة باللغة 
المؤامرة،  ونظريـــات  القوميـــة  الإثنيـــة 
مـــن  معركـــة  بأنهـــا  المعركـــة  واصفـــة 
أجـــل ”الحفاظ علـــى أوروبـــا البيضاء 

والمسيحية“.
من أرفع منتقـــدي الحرب صوتا هو 
ضابـــط جهاز الأمن الفيدرالي الروســـي 
السابق إيغور جيركين، المعروف باسمه 
الحركي ستريلكوف، الذي ساعد في بدء 
الحرب في دونباس في ربيع 2014 عندما 
قاد مجموعة من المســـلحين للاســـتيلاء 
على مدينة سلوفيانســـك قبل أن يرتقي 
ليصبح وزير دفاع جمهورية دونيتســـك 

الشعبية المنشقة لفترة وجيزة.
الأســـبوع  هذا  جيركـــين  وضاعـــف 
التقاريـــر التـــي تفيـــد بـــأن مقاتلين من 
منطقة دونيتســـك أُجبروا على التعبئة 
فـــي بداية الحـــرب ودُفعوا إلـــى معركة 
ســـيئة التجهيز مع القليل من التدريب، 
مما تسبب بخسائر فادحة. وفي حين لم 
يتمكن معهد دراســـة الحرب من التحقق 
مـــن المزاعم بشـــكل مســـتقل، أشـــار في 

تقريـــره اليومـــي الأربعـــاء الماضي إلى 
أن مثـــل هذه الانتقـــادات للحرب لم تكن 
لتكتسب مثل هذه الزخم في وقت سابق 
من الحملة، ”مما يدل على الصدى القوي 

المناهض للكرملين الآن“.
وقدمت قنوات تلغرام منصة جديدة 
وفريدة مـــن نوعها للتحليل والمناقشـــة 
حول الجيش الروســـي شـــديد السرية. 
وكتـــب الصحفيـــان الروســـيان أندريه 
فـــي  بوروغـــان  وإيرينـــا  ســـولداتوف 
منشور مدونة لمركز دراسات السياسات 
الأوروبية ”ظهر شيء غير مسبوق تماما 
فـــي غضـــون ثلاثة أشـــهر مـــن الحرب: 
مســـاحة للجدل داخل الجيش الروسي، 
غيـــر خاضعـــة للرقابـــة، وخارجـــة عن 
ســـيطرة وزارة الدفاع. لكن لا تنخدعوا. 
فليـــس هؤلاء من دعاة الســـلام في طور 
التكوين. لأنهـــم عندما ينتقدون الجيش 
والكرملين، فإنهم يفعلون ذلك من مواقف 

أكثر راديكالية“.
وتقـــول ماكينـــون إن القطـــرة التي 
أفاضت الكأس بالنســـبة إلـــى الكثيرين 
كانت محـــاولات روســـيا الكارثية عبور 
نهـــر سيفرســـكي دونيتـــس فـــي أوائل 
مايو، والتي يُعتقد أنها واحدة من أكثر 

الحلقات دموية في الحرب حتى الآن.

وتشـــير التقديـــرات إلى أن روســـيا 
جنـــدي   500 مـــن  يقـــرب  مـــا  خســـرت 
وحوالـــي 80 قطعة من المعـــدات. وقالت 
ستيبانينكو، التي تراقب الحسابات، إن 
أحد مستخدمي تلغرام الذي يحمل اسم 
رايبار نشـــر نقدا لاذعا للقـــادة الروس، 
والذي بدأ يكتســـب زخمـــا بين المدونين 
العسكريين الآخرين على المنصة، والذين 
كانـــوا حتى ذلـــك الحـــين يدافعون عن 
المجهود الحربـــي. وفتحت الأبواب على 
المســـتخدمون  بدأ  عندمـــا  مصراعيهـــا 
الحـــرب،  وتيـــرة  عـــن  التســـاؤل  فـــي 
الروسية  العســـكرية  العمليات  ومقارنة 
والأوكرانيـــة، وإعادة نشـــر الصور من 
المصادر الغربية والتشـــكيك في الدعاية 

الروسية.
وقال فريـــد كاغان من معهد أميركان 
إنتربرايـــز ”يبدو لي أنه مؤشـــر واضح 
علـــى أنهم بحاجة إلى القلق بشـــأن هذا 
الأمـــر. فهم منخرطون فـــي عملية كاملة 
لمحاولة نيل رضا هؤلاء المدونين“، مشيرا 
إلى أن المدونين يمكن أن يكون لهم تأثير 
قوي على روح القوات الروسية المعنوية 

المتدهورة بالفعل.
وأقر وزير الدفاع الروســـي سيرغي 
شـــويغو هـــذا الأســـبوع لأول مـــرة بأن 

الحـــرب كانت متأخرة عن موعدها، وهو 
ما فسّـــره المحللـــون على أنـــه محاولة 

لإدارة التوقعات العامة بشأن الحرب.

وكان محللـــون آخرون أكثر تشـــككا 
في تأثيـــر المدونين العســـكريين. وقالت 
تاتيانـــا ســـتانوفايا وهـــي باحثة غير 
مقيمـــة في مؤسســـة كارنيغي للســـلام 
الدولـــي ”ليـــس لديهـــم تأثير سياســـي 
مهـــم“. واعتبـــرت أن الخطـــر الحقيقي 
يأتي مـــن التوقعات المحبطة حيث تبدو 
الوعود التي قطعها المســـؤولون الروس 
والتلفزيـــون الحكومـــي بتحقيـــق نصر 

سريع بعيدة المنال.
وأضافـــت ”يمكننـــا التحـــدث بهذه 
الطريقة عن نوع من الخطر السياســـي، 
لأنهـــم يؤججـــون المجتمع، ويســـلّطون 
ضغوطـــا سياســـية على بوتـــين لدفعه 
إلى إنهاء هذه الحرب، والانتصار فيها، 

والمضيّ حتّى النهاية“.
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البحث عن بديل للغاز والنفط الروسيين مهمة صعبة

بوتين لا يملك دعما مطلقا

الاعتماد على الخام 

الروسي يختلف بين دول 

أوروبا، وكذلك قدرتها 

على تعويض الإمدادات 

الروسية ببدائل أخرى

ضابط جهاز الأمن الفيدرالي 

الروسي السابق إيغور جيركين 

المعروف باسمه الحركي 

ستريلكوف من أرفع منتقدي 

الحرب صوتا يمير
ء التعبئة 

ه الشخصيات القومية 
ة عن الزاوية التي
نفسه فيها بينما 

الجمهور 
صر الموعود

مرهق.

ت 

 

ت
الرو
الع
وحي
روس

في العمق
المعارضة الداخلية لبوتين تأتي من صقور الحرب

الشخصيات العسكرية توضح الزاوية التي حشر الرئيس الروسي نفسه فيها
قد يســــــتطيع الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين تجاهل معارضة المواطنين 
الروس لحربه على أوكرانيا، ويجد من السهل معاقبة الكثيرين منهم والزجّ 
بهم في الســــــجون، لكنه على عكس كل خطواته الســــــابقة يجد نفسه اليوم 
فــــــي مواجهة معارضة صقور الحرب والعســــــكريين المنشــــــقين والمحاربين 

القدامى، مما يوضح الموقف الصعب الذي يواجهه.

دول أوروبا تواجه تحدي الاتفاق على عقوبات نفطية ضد روسيا

العسكريون

 والمحاربون يعارضون 

الحرب على أوكرانيا

إيمي ماكينون



يتردد البعض من التونسيين 
في الوقوف وراء الرئيس قيس 

سعيد في إجراءاته التي يمكن 
اعتبارها ثورية أو انقلابية حسب 
زاوية النظر غير أن هناك إجماعا 

على أن تلك الإجراءات قد أنهت حالة 
الفوضى السياسية التي عاشتها 

البلاد عبر السنوات العشر الماضية.
أما سبب التردد فإن ذلك 

البعض يخشى اتهامه بالوقوف 
ضد الديمقراطية. وهو اتهام جاهز 

تعمل المنظمات الدولية على الإشارة 
إليه بين حين وآخر في محاولة لمنع 
استمرار الرئيس التونسي في فتح 
دفاتر المرحلة السابقة التي شهدت 
اختراقا واسعا وعميقا لمؤسسات 

الدولة من قبل حركة النهضة إضافة 
إلى ما شهدته تلك المرحلة من 

اغتيالات سياسية وبالأخص في ما 
يتعلق بمقتل المعارضين شكري بلعيد 
ومحمد البراهمي. القضاء التونسي 

الآن أمام اختبار لفتح واحد من 
أخطر هذه الدفاتر والمتعلق بما 

يسمى الجهاز السري التابع لحركة 
النهضة.

وبالرغم من الثقة التي يُظهرها 
الرئيس سعيّد بقراراته التي تتسم 
بقدر لافت من البطء لا لشيء إلا لأن 
الرجل يراعي الجانب القانوني في 
سلوكه، فإن الدعوة إلى التصويت 

على دستور جديد بعد تجميد العمل 
بالدستور القديم تخيف البعض، 

من جهة كونها تمهيدا لقيام نظام 
رئاسي، يفكر الكثيرون في أنه ينقل 

تونس من شتاتها وتوزعها إلى 
وحدة الرأي والتفكير ويضع حدا 

لصراع الأحزاب وتكون المسؤولية فيه 
واضحة المعالم وغير قابلة للتمييع.

ربما سيكون على التونسيين في 
هذه المرحلة أن يختاروا بين وهم 
الديمقراطية الذي وضعته حركة 

النهضة في خدمة مشروعها القائم 
على تفكيك الدولة التونسية والعبث 

بمقدراتها وإشاعة الفوضى في 
الشارع، وبين تونس القوية التي 

تضع ديمقراطيتها المتاحة في سياق 
برنامج تنموي يضع مصلحة الشعب 

فوق مصلحة الأحزاب التي سيكون 
عليها أن تنزوي جانبا وفي مقدمتها 

حركة النهضة.

سيُقال إنها دعوة لاستعادة نظام 
الاستبداد. ذلك كلام عام ونظري 
لا ينطبق على الحالة التونسية. 

فالشعب هناك انتصر على الاستبداد 
وأسقط نظامه وأدرك بشكل جلي 
أن الشارع سيكون حكما قاسيا 

على أي محاولة لإعادة إنتاج نظام 
الاستبداد. ثم هل يُعقل أن يكون قيس 

سعيد، رجل القانون طاغية بعد كل 
الذي فعله من أجل إنقاذ تونس من 
مصير أسود، كان يُعدّ لها بعد أن 
تم توريطها في الكثير من الملفات 

الإقليمية التي لا تملك مصلحة في أن 
تكون حاضرة بهيئة الشريك فيها؟

الديمقراطية في تونس التي 
يتباكى عليها الأوروبيون تعني 
السماح لحركة النهضة بتدمير 

أسس الحياة في تونس. وهو ما 
يعني القبول بإزالة كل ما أنجزه 
التونسيون على مستوى الحياة 

المدنية. أيعقل أن تفكر أوروبا، وهي 
معقل التنوير، بطريقة تحرم الآخرين 
من الحياة المدنية؟ تلك ليست أوروبا 

التنوير إنما هي أوروبا السياسة 
العملية التي لا تنظر إلى الشعوب 
وحقها في تقرير النظام السياسي 
الذي يخدم مصالحها ويرقى بها 
ويمهد لها الطريق إلى المستقبل.
لقد استوعب الرئيس سعيد 

الدرس جيّدا وصار يتصرف بحكمة 
من أجل تأسيس جمهورية تونسية 

جديدة. هي الجمهورية التي أطاح من 
أجلها الشعب بالنظام السياسي الذي 

ترأسه زين العابدين بن علي الذي 
امتهن الدولة وجعلها في خدمته. 
ليس المطلوب أن يتصالح الشعب 

كله مع ما يطرحه الرئيس سعيد من 
أجل أن يقول ”نعم“ للدستور الجديد. 

المطلوب أن ينتهي دستور الأحزاب 
الذي سمح لحركة النهضة بترؤس 

مجلس النواب وهو ما سمح لها 
بإشاعة الفوضى في البلاد حيث 

صار التونسيون يختلفون في ما لا 
يعنيهم فيما كانت ماكنة الفساد التي 
تعامت عنها حركة النهضة واستفاد 

منها أصدقاؤها تعمل على نهب 
ثروات تونس وتجريدها من سمعتها 

التي هي سبب الإقبال السياحي 
عليها.

لم يقف سعيّد على مسافة واحدة 
من الأحزاب، بل وقف مع الشعب ضد 

الأحزاب. حين ألغى بإجراءاته كل 
ما أفرزته السنوات العشر الماضية 

من ظوهر سياسية منحرفة الصوت 
القادم من اللحظة الذي سقط فيها 

نظام بن علي. لقد أهدر الشعب 
التونسي عشر سنوات عزيزة من 
عمره وعليه أن يعتبرها جزءا من 
تضحياته من أجل الوصول إلى 

لحظة الحقيقة. ولن تكون الحقيقة 
أقل من القبول بنظام رئاسي. ذلك لا 

يتعارض مع الديمقراطية. ففي فرنسا 
نظام رئاسي. في الولايات المتحدة 

وهي آلهة الديمقراطية نظام رئاسي.
الديمقراطية ليست ذلك الشبح 

الكابوسي الذي يجب أن يُخفينا. بعد 
عشر سنوات من الفوضى لا يحتاج 
التونسيون إلى من يعلّمهم دروسا 

في الديمقراطية. إنهم يحلمون بدولة 
القانون التي تقول لهم حقيقة ما 

حدث في بلادهم.
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تحيط الدوائر السياسية 
والإعلامية المقرّبة من السلطة 

العلاقات الجزائرية مع الصين وتركيا 
بهالة من التبجيل، وتربطها دوما 

بأوراق تاريخية وأخرى أيديولوجية، 
على عكس العلاقات الإقليمية والدولية 
الأخرى، لاسيما تلك التي يخيّم عليها 

التذبذب والارتباك، كما هو الشأن 
بالنسبة إلى فرنسا ومؤخرا مع إسبانيا 

إلى جانب بعض دول الجوار.
وإذ تبقى أنقرة وبكين تمثلان ملاذا 

للسلطات الجزائرية لكسر عزلتها 
الدبلوماسية كلما ضاق عليها الحبل، 

كونهما ربما العاصمتين الوحيدتين 
اللتين لا تساءلان عن المسائل السياسية 
والحقوقية الداخلية وفق التقاليد التي 
تسنّها الديمقراطيات الغربية، فإن ذلك 

لا يخفي مساعي الجزائر للاستفادة 
من مخططات التمدد التي تخوضها 

الصين وتركيا للتغلغل في عمق 
القارة السمراء، وعرض خدماتها كبلد 
استراتيجي في المنطقة لإحداث تكامل 

وبناء مصالح مشتركة معهما.
وظلت الصين طيلة السنوات 

الماضية تحتل مرتبة الشريك الأول 
للجزائر في مجال التبادل التجاري، 
إلى أن جاءت الجائحة العالمية التي 

قفزت بالمبادلات التجارية مع تركيا إلى 
الصدارة، بعد ارتفاعها بأكثر من 30 

في المئة، بعد توجه المتعاملين المحليين 
إلى أنقرة أكثر من بكين بسبب تكاليف 

الشحن والوباء.
ومع ذلك تحتفظ كل من الصين 

وتركيا في علاقاتهما مع الجزائر ومع 
غيرها من دول المنطقة والقارة السمراء 

عموما بخصوصيات معيّنة، ففيما 
تعتمد الأولى على التغلغل الناعم 

عبر بوابة الشراكات والاستثمارات 
الاقتصادية والتجارية، دون إيلاء 

المسائل الأخرى أي أهمية، فإن الثانية 
تزاوج بين مصالحها الاستراتيجية 

وعلاقاتها الثنائية والجماعية، وبين 
حلم إحياء المجد العثماني على أنقاض 

التاريخ والتراث.
كلا البلدين استفادا من فرص 

استثمارية ضخمة خلال العقود 
الماضية، ومرشح للاستحواذ على فرص 

أخرى. فقد أبرمت الجزائر وتركيا 15 
اتفاقا بمناسبة زيارة الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون الأخيرة إلى تركيا، 
وأبرمت اتفاقا آخر ضخما أيضا مع 

الصين بكلفة سبعة مليارات دولار 
لاستغلال منجم غار جبيلات للفوسفات 

والحديد بأقصى الجنوب الغربي.
لكن اللافت أن عين تركيا في 
علاقاتها مع الجزائر تركز أيضا 

على الجوانب الثقافية والحضارية 
والتاريخية، ولذلك كانت مسألة المعاهد 

والمدارس من ضمن الاتفاقيات المبرمة، 
وهو ما يبرز الأهمية التي توليها 

أنقرة في فتوحاتها الجديدة للبعد 
الأيديولوجي العثماني، بينما تغيب 

الجانب الثقافي في التعاون الاقتصادي 
والتجاري القائم بين الجزائر والصين. 
وحتى تعلّم اللغة الصينية الذي أصبح 

ضرورة لبعض الجزائريين لتسهيل 
التواصل مع الشريك العالمي، اقتصر 

انتشارها الذي بدأ يتوسع تدريجيا عبر 
مدارس خاصة لا تربطها علاقة مباشرة 

بنشاط السفارة أو  الدوائر الدبلوماسية 
الصينية، حرصا على بقائها بعيدة عن 

أي تأويلات أيديولوجية.
وحتى عندما كانت الهدايا تغدق 

على الجزائر، خلال العقدين الماضيين 
كرد جميل للفرص الاستثمارية الضخمة 

التي حظيت بها الصين وتركيا، فإن 
هدية بكين كانت تشييد مركز للمؤتمرات 
بمقاييس عصرية في الضاحية الغربية 
للعاصمة، بينما كانت هدية أنقرة منحا 

مالية لترميم وتأهيل بعض المعالم 
التاريخية الموروثة عن العهد العثماني 

في الجزائر، على غرار جامع كتشاوة 
وبعض الأبراج التاريخية في مدن 

ومحافظات جزائرية. ولم تتوان تركيا 
في التعبير عن استعدادها للتكفل 

بتأهيل حي القصبة التاريخي في وسط 
العاصمة الجزائر.

ومن نوع تلك الهدايا يمكن أن 
يستشف المتابع الدلالات التي يحملها 
كلا الطرفين في تطوير علاقاتهما مع 
الجزائر. فالصين التي ساندت ثورة 

التحرير الجزائرية، لا تسوق في 
خطاباتها موقفها التاريخي، بقدر 

ما تعتمد على المصالح الاقتصادية 
والتجارية الناعمة، وظلت تحتفظ 

لنفسها بموقفها بما يثار هنا وهناك 
حول الأوضاع السياسية 

والحقوقية الداخلية للبلاد.
ولو اشتركت في 

ذلك مع تركيا، التي لا 
تتجاهل كلية الأصوات 

الداخلية المعارضة للسلطة 
الجزائرية، ولم تتوان 

في تسليمها مطلوبين لها 
كانوا يقيمون على ترابها، 

حتى دون وجود اتفاق 
قضائي بين البلدين، 

فإن رد الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان 
على سؤال صحافي 
طرح عليه عندما زار 

الجزائر في العام 
2016، كان ينطوي 

على موقف تاريخي 
مؤدلج، حيث قال 

”العثمانيون لم 
يتركوا لغتهم 
في الجزائر“. 
في إشارة منه 

إلى الموروث 

اللغوي والثقافي الذي تركته فرنسا 
الاستعمارية في الجزائر. ولم يتوقف 

الخطاب السياسي والإعلامي في تركيا 
عن تصفية خلافاته مع فرنسا عبر 

التذكير بالماضي الاستعماري الفرنسي 
في الجزائر.

وفي سجالات التنافر الأيديولوجي 
الداخلي، يظهر مصطلح ”الجالية 

التركية“ الذي تطلقه الدوائر العلمانية 
الرافضة للتقارب بين بلادها وتركيا، 

على القوى الإسلامية والمحافظة 
المتحمسة للتقارب المذكور، والرافضة 

بدورها لأي تقارب أو تنازل يقدّم للغرب 
بشكل عام. وتظهر جماعة الإخوان في 

طليعة تلك الصفوف، فهي ترى في 
الرئيس أردوغان نموذجا مثاليا للزعامة 

وفي تركيا نموذجا للبلاد التي يحلم 
الإخوان بها. وكان دفاع الرجل الأول 

في أكبر الأحزاب الإخوانية (حركة 
مجتمع السلم) عبدالرزاق مقري عن 

علاقات الجزائر مع تركيا وعن أردوغان، 
صريحا لدرجة الولاء.

رائحة الأيديولوجيا في علاقات 
تركيا مع الجزائر غير مخفية وتسير 

بشكل صريح ومتواز مع الملفات 
الأخرى، لأن الأمر لم يقتصر على تأهيل 

المعالم التاريخية وترميمها، بل امتد 
إلى جمعيات ومدارس ومساعدات 

اجتماعية، وحتى تعاون فني وسينمائي 
لإحياء ”أمجاد“ قادة عثمانيين مروا 

على الجزائر.
لكن، لا شيء من هذا القبيل يطرح 

على صعيد العلاقات الجزائرية – 
الصينية، حيث تتفرّغ بكين إلى تعزيز 
التعاون الاقتصادي والتجاري، لقناعة 

لدى قيادتها السياسية بأن اللعب 
على أوتار الأيديولوجيا لا يؤمّن لها 
ذلك، لأنه في الغالب يكون معارضا 

لحضورها، وأن النفوذ الناجع هو الذي 
يتحقق عبر الآليات الناعمة.

ومن هنا تبدو الرؤية مختلفة تماما 
بين الطرفين، فبينما تكون المواقف 

السياسية قليلة التقاطع مع 
بكين، وفي الغالب لا تسجل 

إلا في بعض الملفات 
الدولية عندما تطرح 

على الهيئات الدولية 
والمجتمع الدولي، يبدو 
أن نقاط التقاطع تكون 

كثيرة مع أنقرة، وقد 
يكون العامل الجغرافي 

المسلح بالأفكار 
السياسية حاسما في 

ذلك، حيث عادة ما 
تحضر الملفات الإقليمية 

بقوة مع تركيا، كما 
هو الشأن في ليبيا 
والساحل والشرق 

الأوسط، خاصة قبل أن 
تكسّر تركيا عزلتها مع 
منطقة الخليج العربي 

وإسرائيل.

ديمقراطية تونس 

ها الغرب
ّ
التي لا يحب

في تشابه علاقة الصين وتركيا
مع الجزائر واختلافها

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

صابر بليدي
صحافي جزائري
دي بليل صااب
ري ز

التونسيون عليهم أن يختاروا 

بين وهم الديمقراطية وبين 

تونس القوية التي تضع 

ديمقراطيتها المتاحة في 

سياق برنامج تنموي يضع 

مصلحة الشعب فوق مصلحة 

الأحزاب التي سيكون عليها 

أن تنزوي جانبا

رائحة الأيديولوجيا في علاقات 

تركيا مع الجزائر غير مخفية، 

والأمر لا يقتصر على ترميم 

المعالم التاريخية بل يمتد 

ليشمل جمعيات ومدارس 

وتعاونا فنيا وسينمائيا لإحياء 

{أمجاد} قادة عثمانيين مروا 

على الجزائر

من الصين
ع الجزائر ومع
والقارة السمراء

يّنة، ففيما 
غل الناعم 

لاستثمارات 
دون إيلاء 

ية، فإن الثانية
ستراتيجية 

ماعية، وبين 
ني على أنقاض 

 من فرص 
 العقود 

حواذ على فرص
15 ئر وتركيا

رئيس الجزائري
 إلى تركيا،

ما أيضا مع 
رات دولار

يلات للفوسفات
ب الغربي.
ركيا في 
كز أيضا 

والحضارية 
المعاهد مسألة

ما تعتمد على المصالح الاقتصادية 
والتجارية الناعمة، وظلت تحتفظ

لنفسها بموقفها بما يثار هنا وهناك 
حول الأوضاع السياسية

والحقوقية الداخلية للبلاد.
ولو اشتركت في

ذلك مع تركيا، التي لا 
تتجاهل كلية الأصوات

الداخلية المعارضة للسلطة
الجزائرية، ولم تتوان

في تسليمها مطلوبين لها 
كانوا يقيمون على ترابها، 

حتى دون وجود اتفاق 
قضائي بين البلدين،

فإن رد الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان 
على سؤال صحافي

طرح عليه عندما زار 
الجزائر في العام

2016، كان ينطوي 
على موقف تاريخي 
مؤدلج، حيث قال
”العثمانيون لم 

يتركوا لغتهم 
في الجزائر“.

إشارة منه  في
الموروث إلى

لدى قيادتها السياسية بأن اللع
على أوتار الأيديولوجيا لا يؤمّ
ذلك، لأنه في الغالب يكون معار
لحضورها، وأن النفوذ الناجع

يتحقق عبر الآليات الناعمة.
ومن هنا تبدو الرؤية مخت
بين الطرفين، فبينما تكون
السياسية قليلة التقاط
بكين، وفي الغالب لا
إلا في بعض الملفا
الدولية عندما تط
على الهيئات الد
والمجتمع الدولي
أن نقاط التقاطع
كثيرة مع أنقرة
يكون العامل الج
بالأفكار المسلح
السياسية حاس
ذلك، حيث عادة
تحضر الملفات
بقوة مع تركيا،
هو الشأن في ل
والساحل والش
الأوسط، خاص
تكسّر تركيا عز
منطقة الخليج

وإسرائيل.



لافتةٌ الحفاوة التي صاحبت تولي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة. 
فمن جهة، لا يستطيع أيّ مراقب إلا أن 

يلاحظ توافد زعماء العالم على أبوظبي 
لتقديم العزاء بالشيخ خليفة بن زايد 
والتهنئة للشيخ محمد بن زايد، بما 
يعكس المرتبة الكبيرة التي حققتها 
الإمارات على مدى نصف قرن منذ 

تأسيسها. ومن جهة أخرى، أن كل هذه 
الحفاوة، بما فيها اللحظات التي بايع 

فيها حكام الإمارات الشيخ محمد بن زايد 
رئيسا للدولة، تمت بهدوء استثنائي. 

هدوء يذكّر بشخصية الشيخ محمد 
نفسه.

لا يريد أحد أن يضع نفسه محل 
الإماراتيين، ليقول إن أهل الإمارات 

استبشروا خيرا بوصول الشيخ محمد 
بن زايد إلى الرئاسة. لعل كلمات الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي 
والشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم 

الشارقة تلخص رد الفعل على مستوى 
القيادات والشعب. لكن حكم الشيخ 

محمد لا شك سيكون علامة فارقة في 
تاريخ الدولة الفتية. ولأن الأمور تؤخذ 
بالقياس، فأن ملامح الحكم أمامنا في 
السنوات التي صاحبت مرض الشيخ 

خليفة، عندما فوض فيها الشيخ محمد 
كي يشرف على عمل الدولة، على 

المستويين الاتحادي للإمارات والمحلي 
لحكومة أبوظبي.

في دولة ثرية مثل الإمارات، يتوقع 
المواطن والمقيم والمراقب تحقيق 

الإنجازات. طالما توفرت النظرة الصائبة 
وخطة عمل متوازنة للتنمية والإعمار 
والتطوير البشري والمادي، فأن البلاد 

ستسير بخطى وئيدة نحو الأحسن. هذا 
هو الطبيعي. لكننا نعرف عددا من الدول 
في المنطقة ممّن توفر لها الثراء والموارد، 

وانتهت في وضع مزر. دولة الإمارات 
حققت الكثير في تحويل المال إلى 

ثراء في أوجه متعددة يدركها كل زائر 
للبلاد بما يتجاوز تلك الأبراج الجميلة 

والطرقات والخضرة إلى بناء اقتصادي 
وتنموي بعيدا عن انظار السائح 

المتجول. السياح لا يزورون المحطات 
النووية أو يتجولون داخل المنشآت 

النفطية المتطورة.

ما يميز إنجازات الشيخ محمد 
خلال الفترة الماضية، بعيدا عن الإنجاز 

البشري والاقتصادي، يرتبط بنظرته 
الاستراتيجية للأمور. هذه النظرة ترسم 

خارطة طريق للمستقبل. ففي عالم 
الأزمات، كان الشيخ محمد في مقدمة من 
قرأ القادم الصعب وتصرّف على أساسه.

إن كان من الصعب رصد كل المحطات 
السابقة في مسيرة الشيخ محمد، فلعل 
من الضروري تسجيل بعض من أهمها.

حل عقدة العلاقة مع السعودية

 تعامل الشيخ محمد بن زايد 
مع موضوع العلاقة مع السعودية 

بتأنّ وصبر. السعودية بلد محوري 
وأساسي في المنطقة ومن الضروري 
التلاقي معه استراتيجيا مهما كانت 

العقبات المتراكمة في العلاقة من أيام 
تأسيس الدولتين. الدول المستقرة 

تجلس إلى بعضها البعض وتتحدث 
عن عقد العلاقة، وخصوصا تلك المتعلقة 

بالحدود. في مشهد استثنائي أثناء 
واحد من اللقاءات حول قضية الحدود، 

أدرك الشيخ محمد أن الحوار سيأخذ 
البلدين إلى التصعيد. كان بعض 

الحاضرين هم من المسنين الإماراتيين 
الذين وصفوا ”الطوي“ أو البئر التي 

كانوا يأخذون منها الماء لهم ولماشيتهم، 
مما يجعل كلامهم شهادة تاريخية على 

عائدية تلك المنطقة للإمارات. وبدلا 
من التصعيد، كان رد الشيخ محمد 

استثنائيا: أن هذا خلاف بين أخوة، وإذا 
لم يتمكنوا من حله الآن، فيمكن أن يترك 

لجيل أو جيلين لاحقين من الإماراتيين 
والسعوديين للجلوس وترسيم الحدود. 

العلاقة مع السعودية أهم من خلاف على 
راقم حدودي يميل بضعة كيلومترات 

لصالح هذا الطرف أو الآخر.
نفس الشيء تكرر عندما توترت 
العلاقات بين البلدين وأغلقت نقطة 
الحدود على الشاحنات العابرة من 

الإمارات نحو السعودية. تم احتواء 
الخلاف خلال أيام لأن القيادة الإماراتية 
نظرت دائما إلى البعد الاستراتيجي في 
العلاقة مع السعودية بعيدا عمّا يعكّرها.

تبدو العلاقات بين البلدين الآن 
في أفضل حالاتها. يربط البعض هذا 

بالعلاقة الخاصة بين الشيخ محمد 
بن زايد وولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان. هذا صحيح. لكن 
تحسّن العلاقات استبق وصول العاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
إلى العرش وتعيين الأمير محمد بن 

سلمان لولاية العهد. كان الشيخ محمد 
بن زايد حريصا على التواصل المستمر 

مع العاهل السعودي الراحل عبدالله 
بن عبدالعزيز، واتخذ البلدان قرارات 

استراتيجية مهمة بشكل مشترك 
خصوصا في مرحلة الاضطرابات التي 

أعقبت اندلاع الأزمات تحت مسمى 
”الربيع العربي“. اشتعل عدد من 

الحروب الأهلية في أكثر من بلد عربي 
ووصل الإخوان إلى الحكم في مصر 
وانطلقت الحملة القطرية – التركية 

التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة 
بمسمّيات مختلفة. التقارب السعودي 

– الإماراتي كان خط الدفاع الأول عن 
الاستقرار في المنطقة، وكان البلدان هما 

أول من هب لمساعدة الثورة المصرية 
التي أطاحت بحكم الاخوان في مصر. 

قرار الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز 
كان حاسما ومتوافقا بالكامل مع الموقف 

الإماراتي.
السعودية في عهد الملك سلمان بن 

عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان دولة بمواصفات مختلفة. 

التغييرات أكثر من أن تحصى. 
لكن العلامة الفارقة هي تأسيس 

”العلاقة الخاصة“ مع دولة 
الإمارات على أساس متين 

وتشاور مستمر ومحصلات 
متقاربة. لكل بلد طريقته في 

التعامل مع المتغيرات الدولية، 
لكن أيّ مراقب سيخلص إلى 

أن العلاقة قوية على المستوى 
الاستراتيجي، خصوصا 

عندما يتعلق الأمر بالأمن 
الإقليمي والوضع الدولي. 
ثمة تجليات كثيرة للعلاقة 

الخاصة بين الدولتين، 
لعل آخرها الإدراك 

المشترك بأن الولايات 
المتحدة ليست 

كما كانت وأنها 

تساوم على أمن المنطقة لاعتباراتها 
الخاصة، وأن الوقت قد حان لأن ينظر 

قادة المنطقة في تحالفات أوسع من 
محدودية نظرة دونالد ترامب الاعتباطية 

أو تخبطات جو بايدن المربكة. حرب 
أوكرانيا وقضايا أسعار النفط والغاز 

والضغوط الأميركية امتحنت هذا التغير 
السعودي – الإماراتي في النظرة إلى 
الولايات المتحدة، والنتيجة واضحة 

للعيان. العلاقة الخاصة صمدت أيضا 
أمام اختلاف النظرة في التعامل مع 

الملف اليمني. كان الجميع يراهن على 
الانشقاق بين البلدين بعد أن سحبت 

الإمارات قواتها من اليمن. هل كان من 
المطلوب نظرة متطابقة، أم الوصول إلى 

محصلة مشتركة في أن تمنع دول الإقليم 
النافذة الحوثيين من التمدد في الخليج 

وفقا لأجندة إيرانية معدّة سلفا؟
الاستثمار الطويل للشيخ محمد بن 
زايد في العلاقة مع السعودية أوصلها 
إلى ما هي عليه الآن من رسوخ وتفاهم.

حس المواطنة

 محطة أخرى ينبغي التوقف عندها 
في نظرة الشيخ محمد بن زايد وهي 
العلاقة بالمواطن الإماراتي. المواطن 

الإماراتي ليس فقط الرجل أو المرأة اللذين 
يعيشان في أبوظبي أو دبي، بأناقتهما 

التقليدية اللافتة والبيوت الفارهة 
والسيارات الفاخرة. الإماراتيون هم 

أيضا المواطنون في مدن أصغر وبلدات 
تفترش خريطة البلاد. على طول الطريق 
الواصل بين أبوظبي ودبي، أو ذاك الذي 
يحاذي الساحل نحو الرويس وطريف أو 
الذي يمتد في عمق الصحراء نحو مدينة 

زايد وواحة ليوا، ستجد عناية فائقة 
توليها حكومة أبوظبي بالإماراتيين. في 
تعليق لصديق زائر عند مرورنا بمدرسة 

ثانوية في مدينة المرفأ قال ”هذا مبنى 
يليق بجامعة“.

لكن 
الإمارات 

ليست 
أبوظبي 
فقط. 
وإن 

كانت دبي حالة استثنائية عالميا، فأن 
الإمارات الشمالية نالت نصيبها من 

الإعمار والتنمية. في مجموعة من 
القرارات التي اتخذها الشيخ محمد 

بن زايد قبل سنوات، تستطيع أن تقرأ 
نظرته لهذه المدن والبلدات في الإمارات 

الشمالية. خذ مثلا القرار الخاص 
بالموظفين في أبوظبي. فأسوة بكل 

عاصمة، تستقطب أبوظبي الباحثين 
عن عمل – وخصوصا في الوظائف 

الحكومية التي توفرها الحكومة 
الاتحادية وحكومة أبوظبي – مما 
يجعلها هدفا للشباب من المناطق 

البعيدة. كان القرار غير مباشر ويقضي 
بعدم السماح لموظفي حكومة أبوظبي 

بالانتقال ذهابا وإيابا على الطرق 
السريعة خلال عطلة نهاية الأسبوع وما 
يسبّبه ذلك من حوادث طرق مؤسفة. لكن 

البعد الاستراتيجي للقرار هو التحرك 
لأن يبقى أبناء تلك المدن والبلدات 
البعيدة في أماكنهم وألاّ تفرغ تلك 

المدن لصالح وافدين مما يهدد التوازن 
الديمغرافي فيها.

يحتاج بقاء هؤلاء المواطنين في 
مدنهم وبلداتهم أن تذهب التنمية 

إليهم وأن يحصلوا على حصتهم من 
الوظائف الاتحادية. وليس بعيدا عن 

الذاكرة تلك الجولات التي قام بها 
الشيخ محمد في الإمارات الشمالية 

ممثلا للشيخ خليفة بن زايد. استمع إلى 
المواطنين الإماراتيين، ووجه على الفور 

الحكومة وصندوق خليفة للتنمية في 
توفير السكن ودعم الوظائف وتشجيع 

الاستثمار. الرسالة كانت واضحة: دولة 
الاتحاد ترعى أبناءها حيثما كانوا.

حتى الاستثناء في دبي كان أمامه 
محطة اختبار. فمع الأزمة المالية العالمية 

عام 2008، تأثرت الحركة التجارية في 
دبي واستحق تسديد بعض القروض 

التي استثمرت في إعمار المدينة وجعلها 
على ما هي عليه. راجت قصص في 

الغرب عن عدم قدرة دبي على تسديد 
أقساط الدين أو الدين نفسه. 

تحركت أبوظبي بسرعة 
ومنعت تكرار ما كان 

يحدث في عدد من 
الدول الأوروبية 

التي وجدت نفسها 
مفلسة أو على حافة 
الإفلاس. هذا القرار 

الاستراتيجي 
وتوقيته كانا 

محطة فارقة 
لتسجيل 
لحمة 

المواطنة، 
ليس 

مع 

المواطن الإماراتي فقط، بل على مستوى 
إمارة مع إمارة. اسم برج خليفة الذي 

أطلق على مبنى برج دبي، شاهد 
تاريخي لقرون قادمة على لحظة قرار 

لم تنظر فيه أبوظبي لنفسها بمعزل عن 
دبي، أختها الشقيقة في الاتحاد.

 الاستقرار الإقليمي

 يبدو العالم العربي اليوم منشغلا 
بأزمة توفير الغذاء بعد تراجع أو توقف 

التوريدات بسبب حرب أوكرانيا. هذه 
أزمة كبيرة وخطيرة وتحتاج ليس إلى 

توفير الغذاء لسكان الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا وحسب، بل إلى تغيير 

ذهنية التعامل مع الأمن الغذائي.
لكن لو عدنا إلى 10 سنوات ماضية، 
سنجد أن التهديدات كانت سياسية. كان 

الإخوان مثلهم مثل إيران، يواصلون 
مشروعهم للسيطرة على كل مفردات 

الحكم في عدد من الدول العربية 
استعدادا للتمدد. مشروع الإسلام 
السياسي صعد على ظهر ”الربيع 

العربي“ وصار صاحبه.
المنطق الذي ساد في عدد من الدول 

العربية أن ”ننحني للعاصفة“، خصوصا 
وأنها مدعومة من إدارة أميركية 

ساذجة. إدارة باراك أوباما اقتنعت 
أن الإسلاميين يمكن أن يرسوا حكما 

ديمقراطيا أسوة بما حدث في أوروبا 
بعد الحرب العالمية الثانية حين تقدمت 
الأحزاب الديمقراطية المسيحية. موقف 

هو قمة في السذاجة وعدم الفهم لطبيعة 
الحركات الإسلامية في عالمنا العربي 
والإسلامي. ومن جهة أخرى، مارست 
إدارة أوباما أسلوب الاسترضاء مع 

إيران، خصوصا بعد أن مكّنت طهران 
القوات الأميركية من انسحاب ”مشرّف“ 

من العراق. باعت الإدارة الأميركية 
المنطقة بعقد كتب على ورقة اسمها 

الاتفاق النووي مع إيران.
المشهد في العالم العربي كان 

مأساويا. ميليشيات سنية وشيعية 
صارت تتحكم بالدول، وكان من 

الواضح أن المشروعين لا زالا في 
بدايتهما. كان موقف الشيخ محمد بن 
زايد واضحا في منع هذين المشروعين 

من تحقيق أغراضهما. عندما ثار 
المصريون على حكم الإخوان، وفّرت 

الإمارات والسعودية العون المادي 
الذي يسمح بتماسك الدولة إلى حين 

الخروج من أزمتها. سقط المشروع 
القلب الذي بنى عليه الإخوان 

والقطريون والأتراك أحلامهم. وكانت 
القوات الإماراتية هي من حرّر الجنوب 

اليمني من الخطر الحوثي في رسالة 
تحذير مهمة لإيران ومشروعها في 

تطويق الجزيرة العربية من حافتها 
الجنوبية، بعد أن تمكنت من تحقيق 

الكثير في العراق من خلال الحشد 
الشعبي، وفي سوريا من خلال الحرس 

الثوري وحزب الله، وفي لبنان كمحطة 
أخيرة في الطريق الرابط بين طهران 

وبيروت. ضربتان مهمتان للإسلام 
السياسي السني والشيعي.

بعد عشرة أعوام من الآن، سيؤكد 
المؤرخون أن مشروع الإسلام السياسي 

في المنطقة ما كان له أن يتزحزح عن 
حكم العديد من الدول لولا وقفة الشيخ 

محمد بن زايد.
***

 لا شك أن ثمة الكثير مما يمكن 
أن يكتب عن كاريزما الشيخ محمد بن 

زايد وعلاقاته الدولية ومكانة الإمارات 
الصاعدة عالميا ومرونته حتى مع من 

يناصبونه العداء الشخصي أو العداء 
للنموذج الإماراتي. هذه كانت بعض 

المحطات التي تستحق التوقف عندها 
أكثر من غيرها.

الاحتفاء بتولي الشيخ محمد بن 
زايد الرئاسة احتفاء هادئ. هو جزء من 
شخصيته. والهدوء هو ما ميّز قراراته 

التي صاحبت التغيرات الكبرى في 
المحطات التي مرّت علينا.

الثلاثاء 2022/05/31 

9آراءالسنة 44 العدد 12432
محمد بن زايد: الشخصية الهادئة وفعل التغيير العميق

تحسن العلاقات بين الإمارات

والسعودية استبق وصول

العاهل السعودي الملك

سلمان بن عبدالعزيز إلى 

العرش وتعيين الأمير محمد بن 

سلمان لولاية العهد

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

د.هيثم الزبيدي
كاتب عراقي

د

د
ت

ي
د
مت
ص
قت
 ا
ص
لم
ص
لأم
و
علا

بن ن م س ك مالم بج يق فيي قصص راجت ي هي م ى بن ن لم
 الأمير محمد بن 

ت مختلفة. 
 تحصى.

ي تأسيس 
دولة 
تين 

صلات 
ته في 

الدولية، 
ص إلى

لمستوى 
صا

من 
ولي. 
لاقة 

بج يق ي
لكن

الإمارات 
ليست

أبوظبي
فقط. 
وإن 

ي ص جت ر ي ي ى
الغرب عن عدم قدرة دبي على تسديد 

أقساط الدين أو الدين نفسه. 
تحركت أبوظبي بسرعة 
ومنعت تكرار ما كان
يحدث في عدد من
الدول الأوروبية

التي وجدت نفسها 
مفلسة أو على حافة
الإفلاس. هذا القرار 

الاستراتيجي
وتوقيته كانا
محطة فارقة
لتسجيل 
لحمة

المواطنة،
ليس

مع 



 بيــروت – دفــــع تعافي الليــــرة اللبنانية 
بشــــكل طفيف فــــي الأيام القليلــــة الماضية 
الســــلطات إلى الإعــــلان الاثنين عن خفض 
جديد في أسعار الخبز، وذلك للمرة الثانية 
هــــذا العــــام بعد إجــــراء مماثل فــــي يناير 

الماضي.
وتشــــكل الخطوة المفاجئة التي جاءت 
بعــــد ثلاثة أيــــام فقط مــــن رفع الأســــعار، 
انفراجــــة للبنانيــــين المحاصريــــن بمظاهر 
أزمة مالية خانقة للعام الثالث على التوالي 
تســــببت في تدهور معيشــــتهم بشكل غير 

مسبوق.
ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، 
فــــإن وزارة الاقتصاد والتجــــارة قررت في 
بيان خفض أسعار الخبز بنسب تصل إلى 

20 في المئة.
وبموجــــب القــــرار الجديد بات ســــعر 
ربطة الخبــــز وزن 370 غراما ســــبعة آلاف 
ليــــرة (4.65 دولار) بعدمــــا كان عند 9 آلاف 

ليرة (ستة دولارات).
أمــــا ســــعر ربطــــة الخبز مــــن القياس 
الوسط وزن 875 غراما فأصبح عند 12 ألف 
ليــــرة (7.97 دولار) بعدمــــا كان عند 15 ألف 

ليرة (9.96 دولار).
وأصبح ســــعر ربطة الخبز من القياس 
العائلي وزن 1055 غراما بنحو 14 ألف ليرة 

(9.3 دولار).
وقبــــل الأزمة الاقتصادية، التي تفجرت 
مــــع انــــدلاع احتجاجات منتصــــف أكتوبر 
2019، كان ســــعر ربطــــة الخبــــز 1500 ليرة 
(دولار بســــعر الصــــرف الرســــمي)، ولكن 
منذ فبراير العام الماضي قامت الســــلطات 
بزيادته مرات عديدة ليصل إلى مستوى لا 

يطاق.
وقالــــت وزارة الاقتصــــاد في بيانها إن 
”انخفاض ســــعر صرف الدولار في السوق 

الموازيــــة انعكــــس انخفاضــــا ملحوظا في 
سعر الخبز“.

وأضافت ”إلى جانب ذلك فإن انخفاض 
ســــعر المحروقات يؤثر مباشــــرة في سعر 
إنتــــاج الطحين وفي تكاليــــف إنتاج الخبز 

والنقل“.
وتحدد الوزارة أســــبوعيا سعر الخبز، 
بنــــاء علــــى كلفــــة التصنيــــع والتوزيــــع، 
واستنادا إلى ســــعر القمح عالميا، وارتفاع 

سعر صرف الدولار وأسعار الوقود.
وجاء هذا القرار بعد أن أصدر مصرف 
لبنان المركــــزي تعميمين عاجلــــين، أولهما 
إلى حاملي الليــــرة اللبنانية من المواطنين 
والمؤسســــات الذين يريــــدون تحويلها إلى 
الــــدولار، بينمــــا كان الثانــــي إلــــى البنوك 

المحلية.

وقال المركزي إنــــه ”على البنوك ابتداء 
مــــن الاثنين ولمدة ثلاثة أيــــام متتالية إبقاء 
فروعها وصناديقهــــا مفتوحة يوميا حتى 
الســــاعة السادســــة مســــاء لتلبية طلبات 
المواطنين الخاصة بشراء الدولار على سعر 

صيرفة لمن سلم الليرات اللبنانية“.
وأوضــــح أنــــه ســــيتم دفع معاشــــات 
الموظفين في القطاع العــــام بالدولار أيضا 
على سعر صيرفة. وبحسب متعاملين، أدى 
تدخل المركزي إلى أن يتراجع ســــعر العملة 
الأميركية من نحو 37 ألف ليرة إلى أقل من 

ثلاثين ألف ليرة.
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في المئة نسبة الخفض في أسعار 

ربطة الخبز بحسب قرار وزارة 

الاقتصاد والتجارة

 عمــان – تواجـــه الحكومـــة الأردنيـــة 
ضغوطا من الأوساط الاقتصادية من أجل 
ســـن قوانين تدعم الاســـتثمار فـــي مجال 
النقل البحري والشحن في ظل حاجة البلد 
لأدوات لوجستية تزيد من حجم الصادرات 

وتحسن الميزان التجاري.
ولدى الخبراء قناعة بأن دعم الاستثمار 
في هذا القطاع ســـيدعم الاقتصاد المحلي، 
ويحصنـــه ضـــد تقلبات أســـعار الشـــحن 
وأزمات الإمـــداد اللوجســـتي العالمية، ما 
يحد من انعكاساتها على أسعار السلع في 

السوق المحلية.
وأكدوا فـــي الوقت ذاته ضرورة البناء 
علـــى الموقع الجغرافي للبلاد، واســـتثمار 
إمكاناتهـــا والتـــي تعـــد نقطـــة وصل بين 

قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.
ووفق الأرقام الرســـمية، ارتفعت قيمة 
الصادرات خلال أول شهرين من هذا العام 

بواقع 37 في المئة، بينما ارتفعت الواردات 
بنحو 32.9 في المئة على أســـاس ســـنوي. 
فيمـــا تشـــير البيانـــات إلى ارتفـــاع عجز 
الميزان التجاري للفتـــرة ذاتها بواقع 31.2 

في المئة.
الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتحـــاول 
والتجاريـــة فـــي الأردن مطـــاردة الحلول 
البديلـــة من أجل تنمية قطـــاع الصادرات، 
والذي يعتبـــر أحد المجـــالات المهمة ليس 
لقطاع الأعمال فقط بل حتى لخزينة الدولة.
ويعتقد أمين عـــام نقابة ملاحة الأردن 
محمد الدلابيح أن تعزيز الأسطول البحري 
سينعكس في شكل إيرادات أكبر للدولة كما 
سيحد من انعكاسات ارتفاع أجور الشحن 
عالميا وسيدعم استقرار الدينار، وبالتالي 

المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلى الدلابيح قوله إن ”الحكومة عليها أخذ 

العبر من التجارب السابقة في هذا المجال 
لتلافي أي عثرات طارئة“.

وأوضح أن الأســـطول البحري المحلي 
حظـــي قبل أكثـــر مـــن عقدين مـــن الزمن 
بامتيـــازات مشـــجعة، لكـــن ”فقدنـــا هذا 
الأســـطول رغم حاجتنا له في هذه الأوقات 

العصيبة“.
وتبـــرز الدوافع بشـــأن تطويـــر قطاع 
اللوجســـتيات البحريـــة فـــي ظـــل تنامي 
الطلـــب علـــى منتجـــات قطـــاع التعدين، 
فالأردن بات أحد أكبـــر منتجي ومصدري 
والبرومـــين  والبوتـــاس  الفوســـفات 
والأســـمدة والأحمـــاض الكيميائيـــة فـــي 

العالم.
وتشـــير بيانات شـــركة العقبة لإدارة 
وتشـــغيل الموانئ إلى أن عـــدد الحاويات 
التي ترد إلى الأردن ســـنويا يبلغ نحو 500 
ألف حاوية متكافئة، مقابل 120 ألف حاوية 

متكافئة صادرة محملة بالبضائع.
ويرى رئيس النقابة اللوجستية نبيل 
الخطيب الظروف الحالية للاســـتثمار في 
قطاع النقل البحري والشـــحن غير ملائمة 

وأنه يجب معالجة هذا الأمر سريعا.
وقـــال إن ”ارتفـــاع أســـعار البواخـــر 
وارتفـــاع أســـعار الحاويـــات المســـتعملة 
والجديـــدة وارتفاع كلف التشـــغيل بفعل 
ارتفاع أســـعار النفط عالميا وغيرها، كفيلة 
بالتراجـــع عن التفكير في هـــذا النوع من 

الاستثمارات“.
وأوضـــح أن الاســـتثمار فـــي النقـــل 
البحري والشـــحن يهدف لخدمـــة الموانئ 
الرئيسية في العالم، ما يتطلب رفده برأس 
مـــال كبير مـــن القطاعين العـــام والخاص 
لتحقيق غايته، وهو شرط لا يمكن تحقيقه 

في ظل الظروف الحالية.

وأكـــد الخطيـــب أنـــه يمكـــن البنـــاء 
للمســـتقبل في هـــذا الاســـتثمار المهم من 
خلال إنشـــاء خطوط رئيسية محدودة مع 
الموانئ العالمية والعمل على تشـــغيل عدد 
محدود مـــن البواخر المســـتأجرة أو التي 

يتم شراؤها.

ومنـــذ انـــدلاع الحـــرب فـــي أوكرانيا 
وجدت العديد من القطاعات المحلية نفسها 
في مواجهة مع الحكومة بعد لهيب تكاليف 
الشحن البحري الذي خنق أعمالهم في ظل 
ضرائب المبيعات والرســـوم الجمركية، ما 
تســـبب في ركود أنشطتهم أكثر مما كانت 

عليه أثناء الجائحة.
وارتفعـــت أجـــور الشـــحن البحـــري 
للحاوية الواحدة ســـعة 40 قدمـــا القادمة 
مـــن الصين إلى ميناء العقبة، على ســـبيل 
المثال، مـــن ألفي دولار إلـــى نحو 10 آلاف 
دولار، إضافة إلى مـــا يترتب على الزيادة 
من رســـوم جمركية علـــى البضائع أي أنه 

تضاعف خمس مرات.
لكن التحديات تتعاظم في ظل الحديث 
عـــن ارتفاعـــات جديدة تلـــوح بالأفق على 
أسعار الشحن البحري من الصين وبعض 
موانئ الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا 
لأســـباب كثيرة أبرزها عودة تفشي الوباء 
وتكـــدس البضائع وعدم توفـــر الحاويات 
الفارغـــة للتحميل والبواخـــر التي تنتظر 

التفريغ.

الأردن أمام تحدي هيكلة النقل البحري

لتعظيم حجم الصادرات

انتعاش الليرة يخفض

أسعار الخبز في لبنان

كيف ستخففون من تكدس الحاويات؟

أخذ العبر من التجارب 

السابقة يجنبنا 

العثرات الطارئة

محمد الدلابيح

 لنــدن – أعاد الحرب في شـــرق أوروبا 
تشكيل سوق النفط العالمية فتقدم مورّدون 
من أفريقيـــا لتلبية الطلـــب الأوروبي، في 
حين تسعى روسيا، التي ترزح تحت وطأة 
عقوبات غربية، للاســـتفادة بشكل متزايد 
مـــن عمليات نقـــل خطرة من ســـفينة إلى 

سفينة لتوصيل الخام إلى آسيا.
ويمثل هذا التحول في المســـارات أكبر 
تغييـــر على جانـــب العرض في الســـوق 
العالمية لتجـــارة الخام منذ أن غيّرت ثورة 
النفط الصخري الأميركي شـــكل الســـوق 

قبل نحو عشر سنوات.
كما يشير إلى أن روسيا ستكون قادرة 
علـــى التحايل على حظر نفـــط قد يفرضه 
عليها الاتحاد الأوروبي إذا اســـتمرت دول 

آسيا وخاصة الصين في شراء خاماتها.
وتواجـــه دول الاتحـــاد صعوبات في 
الاتفاق على عقوبات نفطية ضد موســـكو، 
بعـــد أربعـــة أســـابيع تقريبا مـــن اقتراح 

المفوضية الأوروبية لفرضها.
وأدى هذا الوضـــع إلى ارتفاع العقود 
الآجلة للنفط الاثنين لتبلغ أعلى مســـتوى 
لها منذ شـــهرين عند حوالـــي 120 دولارا 

للبرميل.
ودفعـــت العقوبات التـــي فُرضت على 
موســـكو بعـــد بـــدء الحـــرب فـــي فبراير 
الماضي، والتي تشـــمل حظرا أميركيا على 
الواردات، روســـيا إلى الابتعاد عن أوروبا 
والتوجه إلى مشـــترين في الهند والصين 
يحصلون على شحنات بتخفيضات كبيرة 

وفقا لبيانات القطاع والتجار.
وأفادت بيانات وكالـــة الطاقة الدولية 
بـــأن الصـــادرات الروســـية عـــادت إلـــى 
مســـتويات مـــا قبـــل الحـــرب فـــي أبريل 
الماضـــي، واســـتقرت أســـعار النفط قرب 
مســـتوى 110 دولارات للبرميـــل بعـــد أن 
بلغـــت أعلـــى مســـتوياتها فـــي 14 عامـــا 
مـــارس  فـــي  للبرميـــل  دولارا   139 عنـــد 

الماضي.
ويقـــول محللـــون إنه حتى لـــو اتفق 
الاتحـــاد الأوروبـــي على حظـــر النفط في 

الجولـــة التالية من عقوباته على روســـيا، 
فإن الطلب الآســـيوي يمكن أن يعوض أثر 

ذلك الحظر.
وقـــال نوربـــرت روكـــر مـــن مجموعة 
جوليـــس بير لوكالـــة رويتـــرز ”لا نتوقع 
اتساع فجوة المعروض أو ارتفاع الأسعار 
ما لم يمارس الغرب ضغوطا دبلوماســـية 

على المشترين الآسيويين“.
ومنعت مجموعة العقوبات المتشـــابكة 
والمعقـــدة التي فرضتها كل مـــن الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا والاتحـــاد الأوروبي 
على موســـكو الســـفن المملوكة لروسيا أو 

التي ترفع علم روسيا من دخول الموانئ.
وهـــذا يعنـــي أن بعضا مـــن التجارة 
المتزايـــدة لدول آســـيا تتم عـــن طريق نقل 
الشـــحنات من سفينة إلى أخرى في عرض 
البحـــر، وهي عملية مكلفـــة وتنطوي على 

مخاطر تسرب الخام.
بترو-لوجيســـتكس  لشـــركة  ووفقـــا 
لتعقـــب ناقلات النفـــط وبيانـــات أخرى، 
فإنه بشـــكل عام، فقد قفـــزت تدفقات النفط 
الروسي إلى آسيا بحرا بنسبة 50 في المئة 

على الأقل منذ بداية العام الحالي.

وتحول نقل الشـــحنات من سفينة إلى 
أخرى، والذي يمثل نسبة ضئيلة من حجم 
التجارة البحرية، من الســـاحل الدنماركي 
إلـــى البحر المتوســـط لتجنـــب العقوبات 

والاعتراضات.

وقـــال مـــارك غيربـــر رئيـــس بتـــرو-
لوجيســـتكس، إن ”النقل من ســـفينة إلى 
أخرى كان شائعا في المياه الدنماركية عند 

مدخل بحر البلطيق“.
وأوضح أنه لـــم يعد ذلك يحدث هناك، 
لكـــن نقل الشـــحنات مـــن ناقلـــة مفروض 

عليهـــا عقوبـــات إلـــى أخرى لا تشـــملها 
العقوبـــات زاد فـــي مياه البحر المتوســـط 

الأدفأ والمواتية أكثر.
وقدر غيربر كميـــات الخام والمنتجات 
النفطية الروسية التي تنقل من سفينة إلى 
أخرى في البحر المتوســـط بنحو 400 ألف 
برميل يوميا يذهب أغلبها لآســـيا إضافة 
إلى 2.3 مليون برميل يوميا تذهب بشـــكل 

مباشر.
وفي يناير الماضي كان نحو 1.5 مليون 

برميل يوميا تذهب مباشرة إلى آسيا.
ويقول تجار إن الخام الروســـي يحمل 
على سفن أفراماكس أو سويزماكس التي 
تنقل أقل من مليون برميل وتنقل الشحنات 
فـــي البحـــر إلى ســـفن أكبر حجما تســـع 

مليوني برميل مما يقلل تكلفة الشحن.
والشـــحنات المنقولة بحرا مجرد جزء 
من إجمالي الصادرات الروســـية. وارتفع 
إجمالـــي الصـــادرات الروســـية من الخام 
ومنتجاتـــه، ومنهـــا المنقولـــة عبر خطوط 
الأنابيـــب، إلى مـــا يزيد قليلا عـــن ثمانية 
ملايـــين برميل يوميا وفقـــا لبيانات وكالة 

الطاقة الدولية.

ومن أجـــل تعويض الخام الروســـي، 
تحولت المصافي الأوروبية، إلى اســـتيراد 
خامـــات مـــن غـــرب أفريقيـــا. وزادت هذه 
الـــواردات بنســـبة 17 في المئة فـــي أبريل 
الماضي بالمقارنة بمتوسط الفترة من 2018 
إلى 2021 وفقا لبيانات بترو-لوجيستكس.

وتظهـــر بيانـــات أيكون زيـــادة كذلك. 
وتشـــير إلـــى أن 660 ألـــف برميـــل يوميا 
معظمها من نيجيريا وأنغولا والكاميرون 
وصلت إلى شـــمال شرق أوروبا منذ بداية 
مايو الجاري منها ثلاث شـــحنات من خام 
أمينـــام النيجيـــري بالمقارنـــة مع شـــحنة 

واحدة في فبراير.
وفـــي الوقت نفســـه يقـــول جيربر إن 
شـــحنات خامات غرب أفريقيـــا إلى الهند 
انخفضـــت إلـــى النصـــف تقريبـــا فجرى 
شـــحن 280 ألـــف برميل يوميا فـــي أبريل 
انخفاضـــا مـــن 510 آلاف برميل يوميا في 
مـــارس مـــع تحـــول نيودلهي إلـــى الخام 

الروسي.
ومـــع الزيـــادة الكبيـــرة فـــي الطلـــب 
الأوروبي يقـــول تجار القطاع إن أســـعار 
منخفضـــة  الخفيفـــة  نيجيريـــا  خامـــات 

الكبريت على وجه الخصوص ارتفعت إلى 
مستويات قياسية.

وزادت الإمـــدادات من شـــمال أفريقيا 
إلى أوروبا بنســـبة 30 في المئة منذ مارس 

وفقا لبترو-لوجيستيكس.
ومـــن هذه الشـــحنات، تشـــير بيانات 
أيكـــون إلـــى أن الشـــحنات الواصلة إلى 
شـــمال غرب أوروبا من ميناء سيدي كرير 
المصـــري، والذي يقـــول محللـــون إنه من 
المرجح أن يكون خاما ســـعوديا، ســـتزيد 
إلى مثليها تقريبا بالمقارنة بشـــهر مارس 
آذار لتتجـــاوز 400 ألف برميـــل يوميا في 

مايو أيار.
كذلـــك  المتحـــدة  الولايـــات  وزادت 
إمداداتها لأوروبا. وقالت كبلر إن واردات 
الخـــام الأوروبية مـــن الولايـــات المتحدة 
فـــي مايو ارتفعـــت بأكثر مـــن 15 في المئة 
عنها في مارس وهو أعلى ارتفاع شـــهري 

مسجل.
وبحسب البيانات المتعلقة بتتبع سفن 
الشـــحن، فقد أفرغـــت أوروبا نحـــو 1.45 
مليـــون برميل يوميا من النفط الخام الذي 

وردته من الولايات المتحدة.

فرضت تعقيدات الأزمة في أوكرانيا 
وما تبعها مــــــن عقوبات غربية على 
روســــــيا واقعــــــا جديدا فــــــي تجارة 
ــــــم، حيث يلاحظ  النفط حــــــول العال
المحللون اســــــتمرار عمليات الإمداد 
عبر مســــــارات بديلة وفــــــي أحيان 
كثيرة تبدو خطــــــرة وخاصة باتجاه 
الأسواق الآســــــيوية التي استفادت 

كثيرا من الوضع الراهن.

حرب شرق أوروبا تعيد تشكيل أسواق النفط العالمية
عون مصادر توريد الخام وصادرات روسيا البحرية إلى آسيا تبلغ ذروتها

ّ
الأوروبيون ينو

هكذا يتأقلم الروس مع العقوبات

النقل من سفينة 

إلى أخرى شائع عند 

مدخل بحر البلطيق

مارك غيربر

لا فائض بالمعروض 

ما لم يحد الآسيويون 

من شراءاتهم

نوربرت روكر
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 دبي – يصطدم انتعاش سوق العقارات 
فـــي دبي، والـــذي كانـــت هجمـــة تدفقات 
رؤوس الأمـــوال إلى الإمارة الخليجية منذ 
مطلع 2022 ســـببا في ابتعاده عن الخمول 
لعدة ســـنوات، بالكثير مـــن المطبات التي 
قـــد تعيـــق اســـتقراره مع إقصـــاء الطبقة 

متوسطة الدخل.
ويتوقع محللون في اســـتطلاع أجرته 
رويتـــرز ارتفاع تكاليف شـــراء المســـاكن 
باطـــراد خـــلال العامين المقبلـــين بالإمارة 
الخليجية الثرية. وقالوا إن ارتفاع أسعار 
الفائدة وعدم توافر منازل ميسورة التكلفة 
يمكـــن أن يحـــدا مـــن الإقبال على شـــراء 

العقارات.
المدفوع  الاقتصـــادي  التعافـــي  ومـــع 
بارتفاع أســـعار الطاقة وانتعاش التجارة 
والســـياحة تجاوز ســـوق العقـــارات في 
دبـــي سلســـلة طويلـــة مـــن الانخفاضات 
العام الماضي ويواصل الانتعاش منذ ذلك 

الحين.
وغالبا ما ينظـــر إلى الإمارة على أنها 
وجهة فاخـــرة ومركز للمســـكن الإضافي، 
لكـــن النتائـــج تظهر تحـــوّلا نحو شـــراء 

المساكن الأساسية في المناطق الراقية.

فرانـــك  نايـــت  شـــركة  أن  ورغـــم 
المتخصصـــة فـــي الاستشـــارات العقارية 
رجحـــت قبل أشـــهر أن تتخلـــف دبي عن 
ركب تعافي أســـعار العقارات نظرا لتخمة 
المعروض فيها، لكنها باتت تجذب رؤوس 
الأمـــوال الخارجية بعد أن كانت تركز على 

المستثمرين المحليين.
ويعـــزو الخبـــراء ذلك بفضـــل وجود 
البنيـــة التحتية المتطـــورة إلى جانب نمط 

الحياة المميز، الذي يتضمن أفضل الفنادق 
والمطاعـــم فـــي العالـــم ووســـائل الراحة 
الاســـتثنائية التي تقدمهـــا، والتي جعلت 
منهـــا الوجهـــة الأفضـــل للعمـــل والحياة 

والاستثمار.
ورصدت مؤشـــرات شـــركة ســـي.بي.

آر.إي غروب للاستشارات العقارية الشهر 
الماضي أن سوق العقارات في دبي استطاع 
أن يكتسب زخما بعد تخفيف قيود الإغلاق 
وعززت من نشـــاطه ارتدادات شرق أوروبا 
والتـــي جعلت الـــروس يتدافعون لشـــراء 

المساكن فيها.
ومـــع أن الأرقـــام بالكاد كانـــت تُظهر 
الانتعـــاش، لكـــن ســـي.بي.آر.إي تقول إن 
ســـوق الإســـكان في الإمارة شـــهد أفضل 
بداية له على الإطـــلاق لهذا العام مدفوعة 
بارتفاع الطلب المحلـــي وتدفقات أكبر من 

المشترين الأجانب.
وأظهر أحدث استطلاع أجرته رويترز 
مؤخرا وشمل 13 محللا في سوق العقارات 
ارتفاعا بنســـبة 7.5 في المئة في المتوســـط 
في أســـعار المنـــازل في دبي خـــلال العام 
الجاري دون تغيير عن الاستطلاع السابق 

الذي أجري قبل شهرين.
وقـــال فيصـــل دوراني رئيـــس أبحاث 
الشـــرق الأوســـط فـــي نايـــت فرانـــك إن 
”معنويـــات الســـوق التي عززهـــا تراجع 
الوباء ”إلى جانب نجاح استضافة معرض 
إكســـبو العالمي وإعادة فتح ممرات السفر 

لا تزال تدعم انتعاش السوق“.
وأظهـــرت بيانات من دائـــرة الأراضي 
والأمـــلاك في دبي أن قطـــاع العقارات في 
الإمارة حقق أفضل أداء ربع سنوي له منذ 
أكثر من عشـــر ســـنوات إذ بلغت معاملات 

مبيعات الربع الأول أعلى مستوياتها منذ 
عام 2010.

ولكن كان من المتوقع أن يتباطأ ارتفاع 
الأســـعار إلى قرابة 4.5 فـــي المئة في العام 
المقبـــل وثلاثة في المئة في العام 2024، مما 
يحقق الاســـتقرار في الســـوق. ويتناقض 
ذلك مـــع العديـــد مـــن أســـواق العقارات 

الأخرى التي شهدت ارتفاعات مذهلة.
وقال حيدر طعيمة رئيس قسم الأبحاث 
العقارية لدى شـــركة فاليو ستارت، إن ”ما 
شـــهدناه العام الماضي كان يتعلق بدرجة 
أكبـــر بالانتعاش من الجائحـــة، هذا العام 

يتباطأ النمو إلى معدل أكثر استقرارا“.
وأكد غالبية من شملهم الاستطلاع أن 
الطلب من المســـتثمرين الأجانب ســـيحرّك 
ســـوق الإســـكان في دبي هذا العام والعام 
المقبل، فيما أشـــار قلة من المحللين إلى أن 

الطلب المحلي يكون محفزا لنمو السوق.
وستشـــكل هـــذه الزيـــادات المتوقعـــة 
في الأســـعار، علـــى الرغم مـــن تواضعها، 
تحديـــات للمشـــترين لأول مرة مـــع توقع 
ارتفاع أســـعار الفائدة ممـــا يلحق الضرر 
بالقدرة علـــى تحمّل تكاليف الاقتراض من 

البنوك المحلية.
وكان مصـــرف الإمـــارات المركـــزي قد 
الفيدرالـــي  الاحتياطـــي  خطـــوة  اقتفـــى 
الأميركـــي (البنـــك المركـــزي) مطلـــع مايو 
الجـــاري وقام برفع ســـعر الفائدة بنصف 
نقطة مئويـــة ليصبح عنـــد 0.75 في المئة، 
وهـــي المـــرة الثانية هذا العـــام بعد زيادة 

بربع نقطة مئوية في مارس الماضي.
وتواجـــه الســـوق في دبـــي، حيث ما 
زالت الأســـعار أقـــل من ذروتها الســـابقة 
التي بلغتها في منتصف عام 2014، العديد 

من المخاطر التي قد تخفض الأســـعار مثل 
زيـــادة أســـعار الفائدة وعـــدم توفر منازل 
ميســـورة التكلفة والضغـــوط التضخمية 

خلال هذا العام والعام المقبل.
ويـــرى معظم المحللـــين أن القدرة على 
تحمل تكاليف شـــراء منزل للمشترين لأول 

مرة ستزداد سوءا في العامين المقبلين.
مديـــرة  ساتشـــيتو  لينيـــت  وقالـــت 
البيانـــات والتحـــول الرقمي لدى شـــركة 
أولسوب اند أولسوب إن ”الذين يتطلعون 
للشراء ستدفعهم الأســـعار خارج السوق 
وســـيضطرون للاســـتمرار في اســـتئجار 

المنازل“.
زادت  الإيجـــارات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
وستســـتمر فـــي الصعود، كمـــا أن الطلب 
سيزيد دون توافر منازل بأسعار ميسورة 
وسيؤدي ذلك إلى رفع تكلفة المعيشة بشكل 

عام.
وأظهرت تقديرات شركة سي.بي.آر.إي 
أن متوســـط أســـعار المســـاكن في الإمارة 
ارتفع بواقع 11.3 في المئة بين مارس 2021 

ومارس الماضي.
وأثنـــاء تلك الفتـــرة ارتفعت أســـعار 
الشـــقق بنســـبة 10 في المئة في المتوسط، 
بينمـــا ارتفعـــت أســـعار الفيـــلات بواقع 
20.2 في المئة، وهـــي نتيجة ثانوية للأزمة 
الصحية، حيث دفعـــت ديناميكيات العمل 
مـــن المنزل العديد من ســـكان الشـــقق إلى 

البحث عن مساحة أكبر.
ورغم الارتفاعات الأخيرة، فإن أســـعار 
العقارات لا تزال أقل بكثير من ذروتها قبل 
ثمانـــي ســـنوات، إلا أن التوقعـــات تعطي 
لمحة على أنها قد تتجاوز ما تم تســـجيله 

في العام 2014.

 الربــاط – يســــتعد قطــــاع العقــــارات 
المغربي لجولــــة ترويج جديدة في أوروبا 
انطلاقا من فرنســــا بعد توقــــف لدورتين 
جراء أزمة جائحة كورونا أملا في إعطاء 
هــــذا النشــــاط جرعــــة تحفيــــز لدفعه إلى 

الأمام.
ويستبشــــر منظمو معرض العقارات 
”سماب إيمو“، الذي ستحتضنه العاصمة 

الفرنسية باريس نهاية الشهر المقبل على 
مــــدار ثلاثــــة أيــــام، بعودة قويــــة لعرض 
الفــــرص الواعدة في القطــــاع بغية جذب 

استثمارات جديدة إلى السوق المغربية.
وســــتعقد الــــدورة الســــابعة عشــــرة 
من المعرض خــــلال الفتــــرة الفاصلة بين 
والعشرين  والســــادس  والعشرين  الرابع 
من يونيو المقبل بعــــد انقطاع لمدة عامين 
بسبب قيود الإغلاق جراء الأزمة الصحية 

العالمية.
المغربية،  ســــماب  مجموعة  وتتوقــــع 
الجهة المنظمة للمعرض، أن تشهد نسخة 
2022 عروضا متنوعــــة للعقارات المغربية 
الموزعة علــــى العديد من مناطــــق البلاد، 
وذلــــك ضمــــن ســــياق الاهتمــــام المتزايد 
للربــــاط بالمغتربــــين المقيمين فــــي أوروبا 

عموما وفرنسا خصوصا.
ويؤكــــد خبراء أن تحويــــلات المغاربة 
المقيمين بالخارج توجه نسبة مهمة منها 
فــــي العادة إلى الاســــتثمار في العقارات، 
وهو ما يشكل حافزا آخر في انتعاش هذا 

المجال الحيوي مستقبلا.
ولــــن يكتفي المشــــرفون على المعرض 
بجــــذب الجاليــــة المغربيــــة، بل يســــعون 
لاســــتقطاب الفرنســــيين من أجل شــــراء 

عقارات أو الدخول في استثمارات.
وقالــــت المجموعة إن ”معرض باريس 
ســــيكون إلى جانــــب كونه فرصــــة لإبراز 
العرض العقاري في مختلف مدن المغرب، 
مناســــبة لتنظيم جلسات مناقشة مع أهل 
القطاع والخبــــراء المغاربــــة وندوات عن 

تمويل البنكي“.
وتســــتهدف هذه الخطوة تمكين زوار 
المعرض مــــن الاستشــــارة والاطلاع بدقة 
علــــى المحيــــط الاقتصــــادي والقانونــــي 
المرتبط بالاستثمار في العقارات بالمغرب.

ويأتي ذلك في ســــياق سعي المنظمين 
للأخذ بعين الاعتبار كل متطلبات الظروف 

الراهنــــة بمــــا فيهــــا حماية المســــتهلكين 
إحاطتهــــم  خــــلال  مــــن  والمســــتثمرين، 
بالخطوات التي ينبغي اتباعها قبل إبرام 

أي صفقة شراء.
وقال سمير الشماع الرئيس التنفيذي 
لمجموعة ســــماب في بيان تلقت ”العرب“ 
نســــخة منــــه إن ”معرض باريس يشــــكل 
ملتقى مثاليا للجالية المغربية المقيمة في 
فرنســــا، وأيضا للمستثمرين الفرنسيين، 
والباحثــــين عــــن فرص شــــراء منــــزل في 

المغرب“.
وأضــــاف ”أردنا أن نكــــون حاضرين 
هــــذا العام لأن الطلب مــــن الزوار آخذ في 
التزايد“، خاصة وأن المعرض يشكل حدثا 
كبيرا في فرنســــا، باعتبــــاره أكبر ملتقى 
يتجمــــع فيه الآلاف مــــن المغاربة وخاصة 
الشــــباب، الذين يعبرون عــــن رغبتهم في 

الاستثمار في بلدهم.

المطارات  افتتــــاح  ”بمجــــرد  وأوضح 
فــــي فبراير الماضــــي، اتصلنا بشــــركائنا 
المعتاديــــن، وكان عــــدد كبيــــر منهم على 
اســــتعداد لمرافقتنا في الــــدورة الجديدة 

للمعرض“.
وأكــــد الشــــماع أن معرض ”ســــماب 
إيمو باريس 2022“ يشــــكل أرضية مثالية 
العقاريــــين  المطوريــــن  بــــين  للتواصــــل 
وكبار  العقــــارات  وخبراء  والمســــتثمرين 
اللاعبين في قطاعات الاقتصاد والسياحة 

والصناعة التقليدية في المغرب وفرنسا.
وتنظم معارض ســــماب فــــي الخارج 
تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني 
والتعمير والســــكنى وذلــــك بالتعاون مع 
فيدراليــــة المنعشــــين العقاريــــين المغاربة 

(تجمع للمطورين العقاريين).
وكانت ســــماب قد أقامــــت آخر حدث 
لها بشكل حضوري في هذا المجال صيف 
2019، وشــــمل فــــي ذلــــك الوقــــت باريس 
ومدينة ميلانو الإيطالية، حيث اســــتقبل 

أكثر من 35 ألف زائر.

 الخرطــوم – تحمل انتقــــادات المتابعين 
حــــول  الســــوداني  الاقتصــــادي  للشــــأن 
عــــدم قدرة المســــؤولين على تنميــــة الثروة 
الحيوانيــــة والقطاعات المرتبطــــة بها في 
طياتها إشارات على الفشل في تطوير قطاع 
ظــــل محاصرا في متاهة بــــطء الإصلاحات 

وعمليات التهريب التي تستنزفه.
ورغم محاولات السلطات في السنوات 
الثلاث الماضيــــة للنهــــوض بالقطاع الذي 

يعتبر ”نفط الســــودانيين“ من خلال إطلاق 
العديد مــــن المبادرات، لكنه فشــــل في أداء 
دوره الحقيقــــي كمصــــدر للنقــــد الأجنبي 
ومعزز للنمو الاقتصــــادي والصادرات في 

البلاد.
وتتمتع البلاد بتعدد الثروات والموارد 
حيــــث تعــــد مــــن أغنــــى الــــدول العربيــــة 
والأفريقية بثروتهــــا الحيوانية التي تقدر 
بنحو 103 ملايين من رؤوس الماشية ونحو 

45 مليون طير من الدواجن وثروة ســــمكية 
تصل إلى مئــــة ألف طن للمصائد الداخلية 

و10 آلاف طن للمصائد البحرية.
وتشــــير التقديــــرات الرســــمية إلى أن 
صــــادرات الثــــروة الحيوانية والســــمكية 
ومنتجاتها تساهم بما يتراوح بين 20 و25 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وهي 
تأتي في المرتبة الثانية من جملة صادرات 
البلاد، ولها مكانة في الأســــواق الخليجية 

والعربية والصين.
الحيوانية  الثروة  وزارة  واســــتطاعت 
أن تخطــــو خطــــوات إلــــى الأمــــام بتطوير 
الســــوق المحلية وتشــــجيع الصادرات رغم 
الضغوط والعقوبات الاقتصادية الأميركية 

التي تعرضت لها البلاد طيلة عقدين.
لكن فــــي الفتــــرة الفاصلة بــــين عامي 
2018 و2021 نال القطــــاع حظه من الإهمال 
والفوضى كغيره من القطاعات الأخرى رغم 
بعــــض الجهود الفردية للإمســــاك بمعصم 
الاقتصاد المتهالك. وأكثر ما أضر بالقطاع 
غياب الاســــتقرار الأمني حيث يؤكد العديد 
من الخبراء الاقتصاديين في الســــودان أن 

مافيا التهريب استغلت هذا الفراغ.
ودفــــع هــــذا الوضــــع بالأســــعار إلــــى 
الارتفاع ليصل كيلوغرام لحم الأبقار، على 

ســــبيل المثال، من 60 جنيهــــا (0.13 دولار) 
إلى 2500 جنيه (5.6 دولار) وكيلوغرام لحم 
الضــــأن مــــن 120 جنيهــــا (0.26 دولار) إلى 

نحو ثلاثة آلاف جنيه (6.74 دولار).
ولا توجد أرقام دقيقة تشــــير إلى حجم 
ما يتم تهريبه عبر الحدود الممتدة مع سبع 
دول مجــــاورة فضلا عــــن البحر الأحمر في 
الشــــرق في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو 43 

مليون نسمة.
بــــرزت  الظاهــــرة  هــــذه  ولمحاصــــرة 
البعض من الجهود والمســــاعي الرســــمية 
للارتقاء بالقطاع وبمنتجاته الذي إذا صح 
اســــتغلاله يجعل قاطرة الاقتصاد المترنحة 
بين التطور والتدهور نهضة تُفضي بالبلاد 

إلى مراتب الرفاهية والنماء.
وفي أعقــــاب الخطــــوات التصحيحية 
في نهاية أكتوبر الماضــــي بدأت الخرطوم 
تعيــــد مســــار اهتمامهــــا بالقطــــاع وتبدو 
الجهود مســــتمرة في الحفــــاظ على المنافذ 
والأســــواق العربية، ولكن ليس بالمستوى 
الــــذي يســــتوعب ضخامــــة هــــذا المجــــال 

ومقوماته.
الحيوانيــــة  الثــــروة  وزارة  وأعلنــــت 
مؤخرا أن صادرات الماشية الحية ارتفعت 
خلال العام الماضي بنســــبة بلغت 30.8 في 

المئة بمقارنة ســــنوية بعائد بلغ 531 مليون 
دولار.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــودانية 
الرسمية إلى وزير الثروة الحيوانية حافظ 
عبدالنبي قولــــه إن ”الصادرات بلغت أكثر 
مــــن 2.1 مليون رأس من الماشــــية قياســــا 
بنحــــو 1.4 مليون رأس في 2020“. وأوضح 
أنه تم تصدير 21.4 ألف طن من اللحوم في 

العام الماضي.

للتنميــــة  العربيــــة  المنظمــــة  وتؤكــــد 
الزراعيــــة قدرة قطــــاع الثــــروة الحيوانية 
اللحــــوم  فجــــوة  ســــد  علــــى  الســــوداني 
مــــا  إذا  العربيــــة  الــــدول  فــــي  الحمــــراء 
اتخــــذت إجــــراءات محكمــــة لرفــــع كفــــاءة 

الإنتاج.
ويقول علــــي آدم المدير العام للمحاجر 
وصحــــة اللحــــوم بالــــوزارة إن الصادرات 
لــــن تتوقف، حيث بلغت صادرات الماشــــية 

الحيــــة في الثلث الأول مــــن هذا العام أكثر 
من 473.2 ألف رأس من الماشية. فيما بلغت 

الإيرادات نحو 222.5 مليون دولار.
ورغم هــــذه الثــــروة الضخمــــة إلا أنه 
فــــي المقابل تخلــــو الدولة مــــن الصناعات 
والمنتجــــات الحيوانية من اللحوم المجمدة 
والجافــــة والألبــــان والأجبــــان والجلــــود 
وغيرها من المنتجات الحيوانية والسمكية.
وبالنظــــر إلــــى تدهور نشــــاط مصانع 
القطاع التي كانــــت تعمل في ظروف بالغة 
التعقيد رغم قلتهــــا، بفعل عوامل الكهرباء 
والضرائــــب والعوائــــد والجمــــارك، بــــات 
البلــــد يعتمد على واردات الألبان والأجبان 
بــــل اللحوم بأنواعها، بــــدلا من دعم المنتج 

المحلي وتشجيعه والارتقاء به.
ومقارنــــة مــــع الــــدول العربيــــة التــــي 
ســــجلت طفرات حقيقية في القطاع، تمتلك 
السعودية حوالي 400 ألف رأس من الأبقار 
فقط، بينما تملك شركة الروابي السعودية 
ما يقارب 13 ألــــف رأس وتنتج تقريبا 275 

ألف لتر من الحليب يوميا.
أما الإمــــارات فتملــــك أكثر مــــن ثلاثة 
ملايــــين رأس مــــن الأبقار ويتــــراوح إنتاج 
البقــــرة الواحــــدة مــــا بــــين 5 و6 آلاف لتر 

سنويا.

ــــــراء أن طفــــــرة صفقات  ــــــح خب يرجّ
والمدفوعة  ــــــي  بدب العقــــــاري  القطاع 
بهجمة المستثمرين الأجانب قد تأتي 
بنتائج عكســــــية قد تجبر الكثير من 
المســــــتهلكين على صــــــرف النظر عن 
الشراء نتيجة غلاء الأسعار وتكاليف 
ــــــراض، والتي يتوقــــــع أن تمتد  الاقت

حتى العام 2024.

عقارات المغرب
تعود لعرض فرصها
الواعدة في باريس

تنمية الثروة الحيوانية السودانية في متاهة بطء الإصلاح والتهريب

الغلاء يقصي الطبقة المتوسطة

من سوق العقارات في دبي
ارتفاع الفائدة وعدم توفر منازل ميسورة التكلفة يقلصان زخم الشراء

البناء والتشييد مستمران والكل سينال حصته

الكميات متوفرة لكن الأسعار نار

زخم السوق كبير فلا تتأخروا في الانضمام 

صدرنا العام 

الماضي بما قيمته 

531 مليون دولار

حافظ عبدالنبي

الحدث يشكل منصة 

للتواصل بين المطورين 

والمستثمرين

سمير الشماع

سنلحظ تباطؤ النمو 

هذا العام إلى معدل 

أكثر استقرارا

حيدر طعيمة

تراجع الوباء ومعرض 

إكسبو عززا معنويات 

القطاع

فيصل دوراني

الذين يتطلعون إلى

الشراء ستدفعهم 

الأسعار خارج السوق

لينيت ساتشيتو



الدراميـــة  أدوارهـــا  فـــي  تقمصـــت   
والتلفزيونية شخصيات كثيرة تراوحت 
بيـــن الاجتماعي والأرســـتقراطي، إلا أن 
يذكرها  والعربـــي  الجزائري  الجمهـــور 
دائما بـــدور ”اللا عينـــي“، الذي ظهرت 
به في مسلســـل الحريق، لتكســـب بذلك 
تعاطـــف الناس، كونهـــا وفقت كثيرا في 
تجســـيد كفاح الأم الفقيـــرة في محاربة 
إكراهات العوز وتربية الأبناء، خاصة أن 
العمل ارتبط بوضـــع العائلة الجزائرية 

إبان حقبة الاستعمار.
رحلت الفنانة شافية بوذراع عن عمر 
92 عاما عاشـــت فيها ظروف الاستعمار 
والنضال السياسي وتهميش الاستعمار 
الفرنسي للجزائريين، وظروف الاستقلال 
بانتصاراته وانتكاســـاته، فكانت شاهدا 
حقيقيا على مســـار زمنـــي وعلى أجيال 

كاملة من المجتمع الجزائري.

الحريق والنول

غادرت بوذراع إلى دار الخلود تاركة 
وراءها فراغا رهيبـــا في الفن الجزائري 
الملتزم، فهي واحدة من الفنانات القلائل 
اللائـــي كـــن يختـــرن العـــروض بعناية 
شـــديدة، ولا تلتـــزم إلا إذا اقتنعت بأداء 
رســـالة من خـــلال أي دور درامي، ورغم 
ذلـــك تركـــت رصيـــدا ثريا مـــن الأعمال، 
أبرزهـــا ”اللا عينـــي“، ويســـتعمل لفظ 
”الـــلا“ للاحتـــرام والتفخيم في اللســـان 

الجزائري الدارج.

فـــي مسلســـل  ودور ”الـــلا عينـــي“ 
”الحريـــق“ مقتبس مـــن الرواية الثلاثية 
للأديـــب الجزائري الراحـــل محمد ديب 
”الدار الكبيـــرة، الحريق والنـــول“ التي 
نشرها عام 1952، وتوجت بعد الاستقلال 
بجائـــزة اتحـــاد الكتـــاب الجزائرييـــن، 
وبجائـــزة الروايـــة الكبـــرى عـــام 1995 

بباريس.
أدبيـــا  توصـــف  الروايـــة  ولأن 
بـ“العجيبـــة“ بفصولها الثلاثة، فإن أداء 
بوذراع لدور ”اللا عيني“ فيها لم يكن إلا 
بعد تردد كبير لشـــكوك فـــي قدرتها على 
تقمـــص شـــخصية المـــرأة الأرملة التي 
قهرهـــا الفقـــر والعوز وصعوبـــة تربية 
وتوفيـــر حاجيات الأطفـــال، مما اضطر 
ابنها البكر عمر إلى المغادرة إلى الريف 

للعمل في حقول المعمرين الفرنسيين.
وفـــي ”دار الســـبيطار“، وهو تجمع 
ســـكاني مهتـــرئ تقيـــم فيـــه العديد من 
العائـــلات الجزائرية ومنهـــا عائلة ”اللا 
عيني“، المكلومة بزوجها وأمها طريحة 
الفراش بسبب المرض، وبآهات أبنائها 
من الجوع والفقـــر، كانت قريبة جدا من 
قصة الخليفة عمر بن الخطاب والعجوز 
التـــي كانـــت توهم أطفالهـــا بغلي الماء 
فـــي القدر علـــى أنه أكل إلـــى أن يغلبهم 
النعـــاس، لكـــن طفلهـــا الذي بـــدأ يفكك 
رموز الوضع المأســـاوي كان أكثر نقمة 
على الاستعمار الذي يسلّط عليهم أبشع 
والحيف  والتهميـــش  الظلم  ممارســـات 

الاجتماعي.
عن ذلك الدور المعقـــد قالت بوذراع 
”حاولـــت مـــرارا رفـــض هـــذا العمل في 

البدايـــة، حتـــى أننـــي اقترحـــت علـــى 
المخـــرج فنانـــات أخريـــات كالممثلتين 
نوريـــة وكلثـــوم لتمثيـــل الـــدور، لأنني 
شـــعرت بالذعر من أدائـــه وبخوف كبير 
من الفشل، ومع ذلك تشجعت أخيرا لأداء 
الدور وحدثت نفســـي أمام المرآة، وقلت 
لهـــا: إما أن أنجح فـــي أداء الدور أو أن 
أعتزل هـــذه الحرفة نهائيـــا“. وأضافت 
”كنـــت أحفـــظ نصوصي بالســـمع طوال 
التصوير، ومثلـــت كل الحلقات في وقت 
واحـــد، حيث أكـــدت أن شـــخصية ’اللا 
عيني‘ لم تمثل في الواقع المرأة القاسية 
جدا بقدر ما مثلت الظلم المســـلط عليها 
من المحيط والظـــروف والجيران وحال 

الأم والأبناء“.

السخرية تفتح الآفاق

المسيرة الفنية لبوذراع بدأت مطلع 
الاســـتقلال، فبعـــد عاميـــن منـــه غادرت 
مســـقط رأسها مدينة قســـنطينة قاصدة 
العاصمـــة، على أمـــل البحث عـــن آفاق 

أخـــرى وربما مطاردة أحـــلام مؤجلة، 
فاشـــتغلت في عدة مهن بغية إعالة 

كممرضـــة  اليتامـــى،  أطفالهـــا 
وموظفة إدارية وعاملة منازل، 

الفرصـــة  جاءتهـــا  أن  إلـــى 
لاقتحـــام مجـــال الفن من 

الإذاعة  مؤسســـة  خلال 
والتلفزيـــون الحكومي 

الوحيد حينها.

إلـــى  يدفعهـــا  كان  الفضـــول  ولأن 
اكتشـــاف مجـــال الإذاعـــة والتلفزيون، 
طلبت مـــن رفيقتها التـــي رحلت أيضا 
منذ ســـنوات قليلة فتيحة بربار طريقةً 
لدخول هذا المكان واستكشاف عوالمه، 

فنصحتها بالاتصال بمصطفى قريبي.
وبعدهـــا بفترة قصيـــرة قدمت أول 
العام  أعمالها وهو اســـكيتش ”الغزي“ 
1966، حيـــث مثلت فيه شـــخصية الأم، 
وهـــو الدور الـــذي برعت فيـــه الراحلة 
كثيـــرا، وتلتـــه عـــدة أعمال أخـــرى في 
الإذاعة مع محمد ونيش واسكيتشـــات 
أخرى في التلفزيون أيضا، حيث عملت 
مـــع جمال بـــن ددوش وآخرين، وقدمت 
أعمـــالا إذاعية عديدة مع مخرجين كبار 
مثـــل محمـــد الأميـــن بشيشـــي وغيره، 
ما أكســـبها خبرة مهمة ســـاعدتها على 
حيازة الثقة للدخـــول إلى عوالم أخرى 
حبـــا بالفن ورغبة منها فـــي منح حياة 

أفضل لأبنائها.
التحقت بالمسرح الوطني الجزائري، 
وكانت متحمســـة بســـبب وجود فنانات 
أخريات على خشـــبته على غـــرار فريدة 
صابونجي ونورية وياســـمينة، وعرفت 
جيدا كيف تشـــق طريقها بشكل صحيح، 
وأصرت علـــى التوفيق بيـــن عملها في 
التمثيل وبين تربية أبنائها الذين كانت 
تكد من أجل إعالتهم، وعلى الحفاظ على 
ســـيرة ومكانة محترمة لشخصيتها في 

وسط ذكوري.
وكانت أول تجربة لها في المســـرح 
مـــع الراحـــل مصطفـــى كاتـــب، الـــذي 
قالـــت إنـــه تردد فـــي البدايـــة لقبولها، 
لكـــن الفنانـــة الراحلة نوريـــة دعمتها 
ورشـــحتها له لتمثيـــل أدوار الأم دون 
معرفـــة ســـابقة بهـــا، وهنـــاك قدمت 
بوذراع أدوارا في مسرحيات ”المرأة 
الطباشـــير  و“دائـــرة  المتمـــردة“ 
وغيرها من الأعمال التي  القوقازية“ 
صنعت لها مكانا مهما على الخشبة 
رفقة أســـماء مهمة جدا مثل حسن 
الحســـني، رويشد، كلثوم والعربي 
زكال والمخرجيـــن عـــلال المحب 

وحاج عومار.
تطور حضور بوذراع حين 

انتقلت إلى عالم السينما 
من خلال عدة أفلام أثرت 
مسيرتها، فكانت البداية 

بفيلم ”هروب حسان طيرو“ 
مطلع السبعينات، وكذلك 

فيلم ”الشبكة“ و“ليلى 
والآخرون“ 

و“امرأة 

لابنـــي“، حتى شـــاركت في فيلم ”شـــاي 
بالنعناع“ للمخرج عبدالكريم بهلول.

فـــي رصيـــد بـــوذراع 27 عمـــلا بين 
الســـينما والتلفزيـــون والدراما، وقدمت 
في الغالب شـــخصية المـــرأة الجزائرية 
بمختلـــف تجلياتهـــا، وكان آخـــر عمـــل 
ســـينمائي قدمته يحمل عنوان ”عرفان“ 
لمخرجه ســـليم حمدي الذي قال بشـــأنه 
”التقيـــت الفنانـــة قبـــل حصولـــي على 
تمويـــل الفيلـــم الـــذي كان أول أعمالي، 
فاحتضنـــت فكرته وتجاوبـــت مع قصة 
العمـــل جـــدا ووافقت على المشـــاركة“، 
مضيفـــاً أن الراحلة كانت حاضنة لعمله 
وله شـــخصيا بحكم الطابـــع التاريخي 
والإنســـاني والفنـــي، وأن هذه الســـيدة 
كانـــت لا تضيع أي فرصـــة للحديث عن 
تاريخها الشـــخصي والعائلي والثوري 
شـــديدة  فنانـــة  كانـــت  وقـــد  والفنـــي، 

الانضباط والاحترافية في عملها.

الخارجة عن القانون

عـــن دورها في فيلـــم ”الخارجون عن 
للمخرج رشـــيد بوشارب قالت  القانون“ 
بـــوذراع إن علاقتها بهذا المخرج امتدت 
لأكثـــر من خمس وعشـــرين ســـنة، حيث 
قدمـــت معه عمـــلا تلفزيونيـــا بعنوان 
مديـــر  رفقـــة  العائلـــة“  ”شـــرف 

التصوير يوسف صحراوي. 
وحينما اقترح بوشارب 
عليها دور الأم، 
أخبرها بأنه سيكون 
صغيرا، فردت عليه 
بأنه لا وجود 
لدور صغير، إنما 
هناك فقط ممثل 
صغير لا يتقنه، 
وحينما قرأت 
الراحلة تفاصيل 
الدور ووجدت 
بأنه يتناول 
أحداث الثامن من 
مايو 1945 قبلته بلا 
تردد، لأنها ببساطة 
عايشت تلك الفترة 
في عز البرد وهي 
تزور زوجها في 
السجن حاملة 
القفة، حيث 
حكم عليه 

بعشرين سنة مع الأشــــغال الشاقة، فكان 
مشــــهد إمســــاكها بتــــراب أرضهــــا وقت 
الترحيل في أحد مشــــاهد الفيلم ارتجالا 
منها، لإحساسها الوطني العميق وإحياءً 
لذكرياتها وتأكيدا لحبها المقدس للوطن.
وأثناء عرض الفيلم في مهرجان كان 
آثرت بوذراع أن ترتدي لباســـا عاصميا 
بعد تفكير طويل، حيث أكدت في العديد 
من اللقاءات أنها اســـتبدلت ”القندورة“ 
القســـنطينية التي تمثل مســـقط رأسها 
بـ“الكاراكـــو“ العاصمـــي لكـــي لا يعتبر 
خيارهـــا جهويـــا، واســـتبدلت ”محرمة 
الشـــعر“ بالخمار، تحديـــاً منها لقرارات 
منع ارتداء الحجاب في المدارس وأماكن 
العمل فـــي فرنســـا، فكانـــت أول ممثلة 
محجبة تمشـــي علـــى البســـاط الأحمر 

لمهرجان كان السينمائي.
توج  فيلم ”الخارجون عـــن القانون“ 
الســـينمائي  دمشـــق  مهرجان  بذهبيـــة 
كأحســـن عمل أجنبي، إضافة إلى جائزة 
أحســـن عمل عربي أيضـــا بما أنه إنتاج 
مشترك، حيث اســـتلمت الفنانة بوذراع 
درعـــي الجائزتيـــن بنفســـها، وقالت في 
كلمتها آنذاك إنها مثلت اقتباسا لأعمال 
محمد ديب، لهذا شـــكرت بوشـــارب لأنه 
أعطاها فرصة ثانية لتمثيل الإنســـانية 

من خلال هذا الفيلم.
الفنانـــة  شـــخصية  فـــي  المتمعّـــن 
الراحلة يـــكاد يجزم بأن الأقـــدار أرادت 
الأم  برســـالة  مرتبطـــة  تكـــون  أن  لهـــا 
والمـــرأة الأرملة المكافحـــة والمناضلة 
مـــن أجل وطنها وأســـرتها، فقد تزوجت 
شهيد الحرية صالح بوذراع بقسنطينة، 
بعدمـــا تعـــرف عليها في نضـــال الثورة 
التحريرية، فكانت سنده كزوجة وكرفيقة 
ســـلاح، وأنجبـــت منـــه خمســـة أبنـــاء 
وعاشـــت معه إلى غاية استشهاده قبيل 

الاستقلال عام 1961.
قالـــت عنـــه فـــي أحـــد تصريحاتها 
”الشـــيخ صالح كان رجلا طيبا، منفتحا 
جدا وغيـــر متعصب، ويعطي قيمة للعلم 
وللفـــن والحياة بصفة عامـــة، ما دفعها 
إلـــى العيـــش معه فـــي مـــودة، وإنجاب 
خمســـة أطفال منه، ومقاســـمته الحياة 

إلى غاية استشهاده“.
ويبـــدو أن قـــدر الترمّـــل لاحقها في 
حياتهـــا الخاصة، قبـــل أن يلاحقها في 
أدوارهـــا الفنيـــة، ولذلك ظهـــرت كثيرا 
في شـــخصيات الأم والأرملـــة والمربية 
والمناضلـــة والمرأة المعـــوزة، وإذ كان 
الأمر خيارات مخرجيـــن ومنتجين، فإن 
شـــافية بـــوذراع حملـــت فـــي حياتها 
معانـــاة المـــرأة الجزائريـــة، 
فاستحقت بذلك لقب ”أم 

الجزائريين“.
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 في عالم الفن الملتزم
ً
«أم الجزائريين» تترك فراغا رهيبا

شافية بوذراع

فنانة مخضرمة كرست مسيرتها  لتجسيد حالات المرأة الجزائرية

المتمعن في شخصية بوذراع 

يكاد يجزم بأن الأقدار أرادت 

لها أن تكون مرتبطة برسالة 

المرأة الأرملة المكافحة من 

أجل وطنها وأسرتها، بعد أن 

تزوجت من سيصبح شهيد 

الحرية صالح بوذراع

[ بوذراع واحدة من الفنانات القلائل اللائي كن يخترن أدوارهن بعناية لتقديم رسالة معينة من خلال الدور[ مكانتها الكبيرة تعود إلى مشاركتها في أعمال مسرحية هامة مثل {المرأة المتمردة} و {دائرة الطباشير القوقازية}

طفالهـــا بغلي الماء
كل إلـــى أن يغلبهم
ـــا الذي بـــدأ يفكك
اوي كان أكثر نقمة
يسلّط عليهم أبشع

يي

والحيف تهميـــش 

عقـــد قالت بوذراع
ضهـــذا العمل في
ي اقترحـــت علـــى 
خريـــات كالممثلتين
ثيـــل الـــدور، لأنني
ائـــه وبخوف كبير
شجعت أخيرا لأداء
أمام المرآة، وقلت ي
ي أداء الدور أو أن
نهائيـــا“. وأضافت
صي بالســـمع طوال
ل الحلقات في وقت
أن شـــخصية ’اللا
اقع المرأة القاسية
ظلم المســـلط عليها
والجيران وحال ف

فاق

بوذراع بدأت مطلع
ميـــن منـــه غادرت
 قســـنطينة قاصدة
ل البحث عـــن آفاق
ة أحـــلام مؤجلة، 

هن بغية إعالة 
كممرضـــة 
لة منازل،
فرصـــة
ن من
عة 
ي

جيدا كيف تشـــق طريقها بشكل صحيح، 
وأصرت علـــى التوفيق بيـــن عملها في 
التمثيل وبين تربية أبنائها الذين كانت 
تكد من أجل إعالتهم، وعلى الحفاظ على 
ســـيرة ومكانة محترمة لشخصيتها في

وسط ذكوري.
وكانت أول تجربة لها في المســـرح
مـــع الراحـــل مصطفـــى كاتـــب، الـــذي
قالـــت إنـــه تردد فـــي البدايـــة لقبولها،
لكـــن الفنانـــة الراحلة نوريـــة دعمتها 
ورشـــحتها له لتمثيـــل أدوار الأم دون
معرفـــة ســـابقة بهـــا، وهنـــاك قدمت 
بوذراع أدوارا في مسرحيات ”المرأة
الطباشـــير و“دائـــرة  المتمـــردة“ 
وغيرها من الأعمال التي  القوقازية“
صنعت لها مكانا مهما على الخشبة
رفقة أســـماء مهمة جدا مثل حسن 
الحســـني، رويشد، كلثوم والعربي 
زكال والمخرجيـــن عـــلال المحب 

وحاج عومار.
تطور حضور بوذراع حين 
انتقلت إلى عالم السينما
من خلال عدة أفلام أثرت 
مسيرتها، فكانت البداية

”هروب حسان طيرو“ بفيلم
مطلع السبعينات، وكذلك 

فيلم ”الشبكة“ و“ليلى 
والآخرون“

و“امرأة 

بـــوذراع إن علاقتها بهذا المخرج امتدت 
لأكثـــر من خمس وعشـــرين ســـنة، حيث 
قدمـــت معه عمـــلا تلفزيونيـــا بعنوان 
مديـــر رفقـــة  العائلـــة“ ”شـــرف 

التصوير يوسف صحراوي. 
وحينما اقترح بوشارب
عليها دور الأم،
أخبرها بأنه سيكون
صغيرا، فردت عليه
بأنه لا وجود
لدور صغير، إنما
هناك فقط ممثل
صغير لا يتقنه،
وحينما قرأت
الراحلة تفاصيل
الدور ووجدت
بأنه يتناول
أحداث الثامن من
مايو 1945 قبلته بلا
تردد، لأنها ببساطة
عايشت تلك الفترة
في عز البرد وهي
تزور زوجها في
السجن حاملة
القفة، حيث
حكم عليه

محمد ديب، لهذا شـــكرت بوشـــارب لأنه 
أعطاها فرصة ثانية لتمثيل الإنســـانية 

من خلال هذا الفيلم.
الفنانـــة  شـــخصية  فـــي  المتمعّـــن 
الراحلة يـــكاد يجزم بأن الأقـــدار أرادت 
الأم  برســـالة  مرتبطـــة  تكـــون  أن  لهـــا 
والمـــرأة الأرملة المكافحـــة والمناضلة 
مـــن أجل وطنها وأســـرتها، فقد تزوجت 
شهيد الحرية صالح بوذراع بقسنطينة، 
بعدمـــا تعـــرف عليها في نضـــال الثورة 
التحريرية، فكانت سنده كزوجة وكرفيقة 
ســـلاح، وأنجبـــت منـــه خمســـة أبنـــاء 
وعاشـــت معه إلى غاية استشهاده قبيل 

.1961 الاستقلال عام
قالـــت عنـــه فـــي أحـــد تصريحاتها 
”الشـــيخ صالح كان رجلا طيبا، منفتحا 
جدا وغيـــر متعصب، ويعطي قيمة للعلم 
وللفـــن والحياة بصفة عامـــة، ما دفعها 
إلـــى العيـــش معه فـــي مـــودة، وإنجاب 
خمســـة أطفال منه، ومقاســـمته الحياة 

إلى غاية استشهاده“.
ويبـــدو أن قـــدر الترمّـــل لاحقها في 
حياتهـــا الخاصة، قبـــل أن يلاحقها في 
أدوارهـــا الفنيـــة، ولذلك ظهـــرت كثيرا 
في شـــخصيات الأم والأرملـــة والمربية 
والمناضلـــة والمرأة المعـــوزة، وإذ كان 
الأمر خيارات مخرجيـــن ومنتجين، فإن 
شـــافية بـــوذراع حملـــت فـــي حياتها 
معانـــاة المـــرأة الجزائريـــة، 
فاستحقت بذلك لقب ”أم 

الجزائريين“.

وجوه

صابر بليدي
صحافي جزائري
دي بليل صااب

بير

ري ز
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عملا بين السينما والتلفزيون 

والدراما، قدمت في غالبيته 

شخصية المرأة الجزائرية 

بمختلف تجلياتها



 أبوظبــي - تواصل أكاديمية الشـــعر 
المهرجانـــات  إدارة  للجنـــة  التابعـــة 
والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، 
برامجها المتنوعة التي تكرســـها لخدمة 
الشعر العربي سواء النبطي أو الفصيح 
والانفتاح علـــى أهم القضايـــا التراثية 

والأدبية في تقاطعها مع الشعر.
أبوظبـــي  معـــرض  مـــع  وتزامنـــا 
الدولي للكتاب الـــذي اختتمت فعالياته 
مســـاء الأحـــد، فتحـــت الأكاديمية باب 
إلـــى  بالانضمـــام  للراغبـــين  الترشـــح 
الموســـم الدراســـي الخامس عشر 2022 
والـــذي ينطلق تحـــت عنوان ”الشـــعر 

النبطي ودراساته“، لإطلاعهم على كافة 
التفاصيل والتســـجيل، والذي يســـتمر 
بشـــكل إلكتروني إلى غاية التاسع عشر 

من يوليو 2022.
مـــن  عـــدداً  الدراســـة  وتتضمـــن 
المحاضـــرات والـــدروس، ومنها: مدخل 
إلى الشـــعر الفصيح، الشـــعر الفصيح 
في الإمـــارات، الأوزان وعلـــم العروض 
الألحـــان  والأوزان،  البحـــور  النبطـــي، 
الفنـــي  البنـــاء  القافيـــة،  التقليديـــة، 
الصـــورة  بنـــاء  النبطيـــة،  للقصيـــدة 
الشـــعرية، التقليـــد والتجديـــد، فنـــون 
شـــعرية إماراتية، كمـــا تقدم مدخلا إلى 

الثقافة الشعبية ومفرداتها، النقد، جمع 
الشـــعر من مصادره الأصليـــة، الإعلام 

والشعر النبطي، فن الإلقاء الشعري.
بمناســـبة  الأكاديميـــة  وأطلقـــت 
المعرض طبعـــات جديـــدة لمجموعة من 
الكتب المؤسســـة فـــي الثقافة الإماراتية 
على غرار ديوان ”الجواهر في شعر ابن 
ظاهر“ لابن ظاهر الملقب بشاعر الخليج، 
وكتـــاب ”العـــادات والتقاليـــد في دولة 
الإمارات العربية المتحدة“ تأليف الشيخ 
محمد بن أحمد بن الشيخ حسن، وكتاب 
”لآلئ الخليج“ للشـــاعر ســـالم بن محمد 

الجمري العميمي.

وحول هذه المناســـبة تحدث سلطان 
العميمـــي مديـــر أكاديميـــة الشـــعر في 
حفل الإطلاق عن تلـــك الإصدارات التي 
رأت النـــور من جديد من دون إجراء أية 
تعديلات عليها سواء على صعيد الشكل 
أو المحتـــوى الداخلـــي. مشـــيرا إلى أن 
جميع نسخ الكتب المعاد طباعتها نفدت 
منذ ســـنوات طويلة، وقامت الأكاديمية 
بإعـــادة طباعتها محافظة على شـــكلها 
الخارجـــي مـــن حيـــث الغـــلاف ونوع 
الـــورق ونوع الخـــط المســـتخدم كذلك، 
تخليدا  لتلك الأعمال بشـــكلها الأصلي، 

لما يشـــكله ذلـــك من حفاظ علـــى قيمة 
العمـــل المعنوية وتلك اللحظة الخالدة 
في الحياة الثقافية الإماراتية، وتطرق 
العميمي إلى علاقة الشـــيخ زايد بابن 
ظاهـــر، مؤكـــدا أن الشـــيخ زايـــد كان 
يحفظ شـــعر ابـــن ظاهـــر واصفا إياه 

بأنه شاعر الخليج.
وانتقـــل العميمي إلى الحديث عن 
الكتاب الثاني ”العادات والتقاليد في 
مؤكدا  دولة الإمارات العربية المتحدة“ 
أن الكتاب دوّن أبرز العادات والتقاليد 
في الدولة منذ وقت مبكّر. وهو يشـــكل 

وثيقة مهمة.
ثـــم تحـــدث العميمـــي كذلـــك عن 

الكتـــاب الثالـــث ”لآلئ الخليج“ لســـالم 
الجمري وقال ”لقد كانت للجمري علاقة 
وطيدة تربطه بالشيخ زايد، وهو الشاعر 
الذي أسس للأغنية الشعبية والقصيدة 
المغناة، وقد جعل هذا الشاعر القصيدة 
تكتب لأجل الغناء، وهو ما شكل بصمة 
خاصة به، جعلته أشـــهر شـــاعر غنائي 
فـــي تاريخ الإمـــارات. منوّهـــا بأن هذا 
الديوان أيضا صـــدر بطبعة جديدة من 

دون أية إضافات أوتعديلات كذلك.
وفي ختـــام حديثـــه أكـــد العميمي 
أن هذه الكتب تشـــكل وثائـــق تاريخية 
وأدبية وثقافيـــة واجتماعية لها قيمتها 

الإماراتـــي،  المجتمـــع  فـــي  ومكانتهـــا 
وأضاف ”ســـعيدون في أكاديمية الشعر 
بتقديم هذه الكتـــب والوثائق وإتاحتها 
للقارئ من جديد وبأســـعار رمزية ضمن 
فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
وتزامنـــا مـــع احتفـــالات الدولـــة بعام 
الخمســـين، وهي إصدارات تشكل جزءا 
من الإرث الخالد، نســـلط عليها الضوء 

من جديد“.
كمـــا أقامت الأكاديميـــة حفل توقيع 
لثلاثـــة كتـــب للباحـــث والكاتـــب علي 

أحمـــد الكندي المـــرر، وهـــي ”مختصر 
تاريـــخ الظفرة“ و ”الأســـماء التّاريخيّة 
للأماكن في إمـــارة أبوظبي“ و ”الأماكن 
فـــي منطقة الظفرة“، إلـــى جانب توقيع 
للشـــاعرة  ديوان ”قابضة على الضوء“ 

هبة الفقي.
وقـــال الباحث والكاتـــب علي أحمد 
الكنـــدي المرر، إن الإصدارات الثلاثة لها 
أهميـــة بالغة في تاريـــخ إمارة أبوظبي 
بشـــكل عـــام ومنطقـــة الظفـــرة بشـــكل 
خـــاص، موجهًا الشـــكر إلـــى أكاديمية 
الشعر على اهتمامها وإصدارها للكتب 

الثلاثة.
وأشـــارت الشـــاعرة هبـــة الفقـــي، 
إلى أنها تشـــرفت بتوقيـــع مجموعتها 
الضـــوء“  علـــى  ”قابضـــة  الشـــعرية 
والصادرة عن أكاديمية الشعر، متمنيةً 
وشـــذاها  المجموعـــة  هـــذه  تصـــل  أن 
إلـــى قلب القارئ، حيـــث تضم باقة من 
الأعمـــال التي تعبق بالجمال والشـــعر 

والمحبة.
ومن بين حفـــلات التوقيـــع أقامت 
الأكاديميـــة حفـــل توقيـــع  لـ“ديـــوان 
الرقراقـــي“ مـــن جمع وإعـــداد الباحث 
الإماراتـــي عبيـــد بن قـــذلان المزروعي، 
والصـــادر عـــن الأكاديميـــة، وذلك على 
منصة الشـــباب فـــي معـــرض أبوظبي 
الدولـــي للكتـــاب، كمـــا وقـــع الشـــاعر 
العمادي،  عبدالرحيم  محمـــد  الإماراتي 

ديوان ”لا على التعيين“.
ونظمـــت أكاديميـــة الشـــعر ضمـــن 
مشـــاركتها في المعرض «أمسية شعرية 
للشعر النبطي» شارك فيها حامل بيرق 
شاعر المليون للموســـم العاشر الشاعر 
الإماراتي مساعد بن طعساس الحارثي.

وقدم الشـــاعر مســـاعد بن طعساس 
الحارثـــي عـــدداً من القصائـــد الوطنية 
والغزليـــة والوجدانيـــة، والتـــي لاقـــت 

استحسان وتفاعل الجمهور.

 مســقط - يـــرى الخطـــاط  العماني 
أحمد بـــن طالـــب المريخي الـــذي أخذه 
الإبداع نحـــو عوالم الخـــط العربي، أن 
كل الثقافات والحضـــارات عبر التاريخ 
تركت حصيلـــة كبيرة مـــن الفنون التي 
تُعبر عن هويتها، ويعد فن الخط العربي 
حســـب تعبيـــره على رأس تلـــك الفنون 
العربيـــة والإســـلامية إلـــى جانب فنون 

الزخرفة والعمارة وغيرها.
ويشير المريخي إلى أن ظهور التقنية 
وبرامــــج الكومبيوتــــر له أثــــر كبير على 
الممارســــة اليدوية لهــــذه الفنون، وأن دور 
الخطــــاط يأتي لتعزيز ثقافة الخط العربي 

ونشرها بين الأجيال الحاضرة والقادمة.

العودة إلى الفن

وفي حديث معه يسرد المريخي واقع 
تجربتـــه مع الخط العربي، فهو يقدم من 
خـــلال أعماله التي عرضهـــا مؤخرًا في 
القاعـــة الأمامية لفندق هرمز بمســـقط، 
وتابعهـــا الكثير من محبـــي الحروفيات 
في ســـلطنة عمان، روح الفكرة المتأصلة 
في ذاته نحو جمال حـــروف لغة الضاد 
التـــي طالمـــا انبثق ســـحرها مـــن روح 
مفرداتهـــا التي تأخذ المتأمـــل فيها إلى 

عوالم رحبة مع التدبر في تكوينها.
ويُشير المريخي إلى بدايته مع الخط 
العربـــي وخصوصية هـــذا الخط، حيث 
ورثها منـــذ صغره من عائلتـــه من زمن 

أجداده حسب قوله.
وهنا يضيـــف المريخي ”بدأت بتعلم 
أساســـيات الخط العربي منـــذ كنت في 
عمـــر 15 ســـنة، ورغـــم قلـــة الإمكانيات 
المطروحة  التعليمية  والوسائل  المتوفرة 
حينها، إلا أنني تمكنت من التعرف على 
الخط العربي وأساسياته والتفريق بين 
أنواعه الرئيســـية الســـتة وهي النسخ 

والفارســـي  والديواني  والثلث  والرقعة 
قواعـــده  ببعـــض  وألممـــت  والكوفـــي 

الأساسية“.
ويبين أنه مع تزاحم تغيرات الحياة 
الشخصية ابتعد عن الخط العربي قرابة 
العشـــرين عاما، ليعود لـــه في عام 2020 
بـــروح متلهفة للعطاء، فقام على إثر ذلك 
بمراجعـــة القواعـــد الأساســـية واقتناء 
الأدوات الاحترافيـــة، كمـــا ســـعى إلـــى 
تكثيـــف المطالعة والتمارين، ومن ثم بدأ 
في تنفيذ عدد من الأعمال والمشاركة بها 
في محافل داخل سلطنة عمان وخارجها، 
كما قام بنقل ما تعلمه للراغبين المبتدئين 
فـــي هذا المجال وذلك عـــن طريق دروس 

ودورات حضورية أو عن بُعد.
ويؤكـــد المريخـــي ”خلال مشـــواري 
المتواضع لاحظت عـــدم معرفة الكثيرين 
بعالم الخط العربي والاعتماد كليا على 
برامج الكومبيوتر فـــي صياغة عناوين 
الأعمال والشعارات الخاصة بالمؤتمرات 
والعلامـــات التجاريـــة وغيرهـــا، وفـــي 
الواقـــع هـــذا الأمـــر يؤثـــر علـــى هوية 
المجتمع وصـــورة الثقافة العامة وحتى 

على الجمالية العامة“.

ويقتــــرب المريخي من عملــــه النوعي 
فــــي مجال الخط العربي، يقول ”لأســــباب 
تتعلق بــــإدراك العمليــــة الحقيقية للخط 
العربي وماهيته، فمــــن هنا جاءت فكرتي 
في تأســــيس مركز ’يســــطرون’ كأول مركز 
يختــــص بخدمات الخــــط العربــــي، وهو 

مركــــز غير ربحي وأقوم من خلاله بنشــــر 
ثقافة الخط العربي كهدف أولي وأساسي، 
واخترت هذا الاســــم ’يســــطرون’ استنادًا 
إلى الآية القرآنية الكريمة في قوله تعالى 

’ن والقلم وما يسطرون’“.

نشر ثقافة الخط

كأول أنشــــطة هذا المركز قام المريخي 
مؤخرًا بتنظيم معرض خاص به في فندق 
جرانــــد هرمز – مســــقط، ويعتبر الأول من 

نوعه لعرض أعماله الخاصة.
يقول حول معرضه ”أجده دعما نوعيا 
يضاف إلى مسيرتي من إحدى مؤسسات 
القطــــاع الخاص، وحرصت خلال المعرض 
على تقديم رسالتي وهي: نشر ثقافة الخط 
العربي بين الأجيــــال الحاضرة والقادمة، 
وتســــخير التقنية والبرامــــج الحديثة في 
خدمــــة هذا الفن مع الحفــــاظ على الهوية 
الأصليــــة للخــــط العربي فــــي تنفيذ هذه 
الرســــالة إذ يتــــم احتــــرام الخــــط العربي 
دون التأثير علــــى هيبته ومواكبة التطور 

والتقنية المستخدمة فيه بشكل يومي“.
يدويًــــا  عمــــلاً   18 المعــــرض  وضــــم 
كلاســــيكيًا، و 8 أعمــــال يدوية الأصل وتم 
تطويرهــــا باســــتخدام التقنيــــة للتحكــــم 
بالألوان والأحجام والإخراج العام، ويقدم 
المعــــرض ركنًــــا خاصًــــا لعــــرض الأدوات 
المستخدمة في تنفيذ اللوحات وركنًا آخر 
للدروس السريعة والكتابة الحية للزوار.

ولاقى المعــــرض اســــتجابة كبيرة من 
محبــــي هــــذا المجــــال، وأيضاً ســــاهم في 
تعريف الآخريــــن على فن الخــــط العربي 
إضافةً إلى أنه أدى الرسالة الأساسية كما 

سبق ذكرها.
بأمنيــــة  حديثــــه  المريخــــي  ويختتــــم 
الخطــــاط قائلا ”أتمنى التمســــك بالهوية 
العُمانيــــة العربية الإســــلامية وتعزيز كل 
مــــا يصب في هذا المجــــال ومن ذلك تعزيز 
الفنون الإســــلامية ومنهــــا الخط العربي، 
كما أتمنى من المؤسســــات دعم الشــــباب 
العماني في مثل هذه المبادرات الشخصية 
في كل المجالات الثقافية والعلمية والفنية 
والرياضيــــة وغيرها، وأن يجد هذا المجال 
حضــــوره الحقيقي فــــي مصــــاف الفنون 
التشــــكيلية التــــي لطالما كانــــت أكثر ألقا 
بحضــــور الخطــــاط العماني فــــي المحافل 

المحلية والدولية“.
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سلطان العميمي: الكتب وثائق مهمة

الخط العربي أهم الفنون العربية والإسلامية

الفنان يسعى لنشر 

ثقافة الخط العربي بين 

الأجيال الحاضرة والقادمة 

وتسخير البرامج الحديثة 

في خدمة هذا الفن

خطاط عماني ينشر فن الخط العربي بمبادرات خاصة

مستعينا بالتكنولوجيا الحديثة
أحمد المريخي: على المؤسسات دعم مبادرات الشباب في الثقافة والعلم والفن

ــــــون الخط العربي الذي  ــــــرع الفنانون المســــــلمون على امتداد قرون في فن ب
ابتكــــــروا فيه توجهات وأنماطا مختلفة ســــــاهمت في أن يتفرد بنفســــــه فنا 
ــــــة، فيما يجمع بين الجانب الجمالي والهندســــــي  خاصــــــا له بصمته العالمي
والنصوص التي يخلّدها والتي لم تقتصر على النصوص الدينية. فيما يلي 
لقــــــاء مع الخطاط العماني أحمــــــد بن طالب المريخي الذي يطمح إلى حماية 

فن الخط العربي وتطويره وتقريبه من المتلقين.

أكاديمية الشعر تواصل فتح نوافذ الشعر على قضايا الثقافة والأدب

خميس خاطر

أكاديمية الشعر 

تواصل قبول الترشحات 

لموسمها الدراسي وتدشن 

إصدارات وفعاليات شعرية 

في معرض أبوظبي

 



كل  ليســـت   – (المغــرب)  خريبكــة   
الأحـــلام قابلة للتحقـــق، ولا كل مغامرة 
نحـــو الخـــلاص تنتهي نهاية ســـعيدة. 
هذا بالضبط ما حصـــل في قصة الفتى 
الأفريقـــي بطل الفيلـــم الروائي الطويل 
الأول للمخـــرج المغربـــي توفيـــق بابا 

”أوليفر بلاك“.
الفيلـــم الذي تم عرضه مســـاء الأحد 
ضمن مســـابقة الأفلام الروائية الطويلة 
ضمـــن فعاليات الدورة الــــ22 للمهرجان 
الدولـــي للســـينما الأفريقيـــة بخريبكة، 
يرصـــد على مـــدى 93 دقيقـــة رحلة فتى 
مـــن أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء يدعى 
إلـــى  للوصـــول  يســـعى  ”فونـــدرودي“ 
المغرب وحلـــم أثير يراوده يتلخص في 

إنشاء مشروع فني بسيط في فكرته لكن 
هدفه نبيل.

يقـــوم حلـــم الفتـــى الأفريقـــي على 
خلق ســـيرك في المغـــرب يكون محضنا 
للمواهب الأفريقية المهاجرة من مختلف 
دول القـــارة، ويشـــكل ملتقـــى للإبـــداع 
والتلاقي بشـــكل يتجـــاوز كل الفروقات 
الإثنية والخلافات السياســـية، ويشـــيع 

قيم التسامح والحوار.
فـــي طريقه إلى تحقيق هـــذا الحلم، 
يجـــد فونـــدرودي نفســـه فـــي عـــرض 
الصحـــراء التـــي عليـــه أن يعبرهـــا بلا 
مـــوارد تقريبـــا، فيلتقـــي فـــي رحلتـــه 
بـ“الرجـــل الأبيـــض“، وهو شـــيخ كبير 
كان بدوره تائها في الصحراء بعدما تم 

طرده من الجوار، ليتابع مسيرته سعيا 
للوصول إلى قريته والأمل يحدوه في أن 

يحضر حفل زفاف ابنته الصغيرة.
يخـــوض الفتى الأفريقي ”الأســـود“ 
و“الرجل الأبيض“ رحلتهما الشـــاقة في 
الصحـــراء حيـــث لا زاد ولا ماء، وحيث 
الألغـــام مزروعة فـــي كل مكان، فتنشـــأ 
بينهما نقاشـــات عـــن أســـئلة الوجود 
والســـعي  والأمل  والهجرة  والعنصرية 
نحو مســـتقبل أفضل، وكذا عن الإحباط 
الـــذي قد يواجـــه المرء فـــي حياته فلا 

يستطيع تحقيق أحلامه.
هذا الإحباط هو بالضبط 

ما ســـيقع للفتـــى الأفريقي 
الذي وجد نفســـه ضحية 

”اتجار بالبشـــر“ على يد ”الرجل الأبيض“ 
ليجد نفســـه في الجزء الآخر من الصحراء 
منخرطـــا ضمن تنظيم إرهابي متشـــدد لم 
يكـــن يوما يعتقد أن ينتهي به المطاف فيه 

ومعه.
في تصريحه بمناســـبة عرض الفيلم، 
يقول المخرج توفيـــق بابا إن ”حلم الفتى 
الأفريقي تحول إلى كابوس“، ذلك أن الفتى 
الذي كان يطمح لخدمـــة الناس عن طريق 
الفـــن تحول إلى عضو فـــي تنظيم لا يتقن 

سوى قتل البشر.
وإذا كان فيلـــم ”أوليفـــر بلاك“ يعرض 
لقصة فتى (فوندرودي) 
وللإحباط الذي واجه 
حلمه، فإن رسالته 
تستحضر قصة 
فتيان وشباب 
كثيرين يتم 
استقطابهم 
وتجنيدهم 
لخدمة مشاريع 
انفصالية 
وإرهابية تعصف 
بمستقبلهم وترهن 
زهرة أعمارهم 
للضياع. فهل يصطدم الحلم 
الأفريقي فعلا بصخرة التطرف والانفصال؟
في واقع الأمر، فإن إنتاج فيلم ”أوليفر 
كان بـــدوره حلمـــا يراود الشـــاب  بـــلاك“ 
توفيق بابا الذي أكد في تصريح سابق له 
أنـــه طالما طمح إلـــى تنزيل الوصف الذي 
يطلـــق علـــى مدينتـــه ورزازات باعتبارها 

”هوليوود أفريقيا“ إلى أرض الواقع.

”لا بـــد لهوليـــوود أفريقيـــا أن تنتج 
فيلما بأفكار وســـواعد أبنائهـــا“، يقول 

بابا وهو يحكـــي كيف أن فيلمه الروائي 
كان من  الطويـــل الأول ”أوليفـــر بـــلاك“ 
تمويـــل ذاتـــي خالـــص حيـــث تجمعت 
الإرادات الحسنة وأضافت إلى ما جمعه 
مـــن مال ما مكنـــه من إنتاجـــه. أكثر من 
ذلك، يؤكد بابا أن أغلب المشـــاركين في 
إعداد الفيلم اشتغلوا معه من دون مقابل 
والأمـــل يحدوهم فـــي تقديـــم ”أول فيلم 
روائي للمدينة“، وذلك بما يخدم المدينة 

والقارة الأفريقية في آن.
الجماعـــي  الجهـــد  هـــذا  أن  ويبـــدو 
التطوعي آتـــى أكله، ذلـــك أن الفيلم يذرع 
منذ إنتاجه (سنة 2020) دول العالم مشاركا 
في مهرجانات وطنية ودولية تعرف العالم 
بمعاناة الأفارقة مـــع التطرف والانفصال 
والاتجار بالبشـــر، وتفضح بشكل ملموس 

من يقف فعلا وراء كبح أحلامهم.
وعـــن مشـــاركته فـــي الـــدورة الــــ22 
الأفريقية،  للســـينما  الدولـــي  للمهرجـــان 
أعـــرب بابا فـــي تصريحـــه عن ســـعادته 
وســـعادة فريق العمل بهـــذا الحضور في 
”مهرجان هو الأقدم في القارة، وكذا بردود 
الأفعال الإيجابية التي لمسها عقب عرض 

الفيلم“.
مـــن جانبه، قال الســـنغالي مودو مبو 
الـــذي أدى دور فونـــدرودي فـــي تصريح 
مماثل أنه سعيد وراض عن هذه المشاركة 
في المهرجان، مشيرا إلى أن فيلم ”أوليفر 
هـــو أول عمل يطل مـــن خلاله على  بلاك“ 

الجمهور.
وإلى جانب مبو، شـــارك في الفيلم كل 
من حسن ريشوي، وإلهام أوجري ومحمد 

الكاشير.
وإضافــــة إلــــى فيلــــم ”أوليفــــر بلاك“، 
يتنافــــس في المســــابقة الخاصــــة بالفيلم 

الروائي الطويل للمهرجان 12 فيلما أفريقيا 
لنيل ســــت جوائــــز، تحمل أســــماء قدمت 
الكثير للســــينما الأفريقيــــة، وهي الجائزة 
الكبرى ”أوسمان سامبين“، وجائزة لجنة 
التحكيــــم ”نورالديــــن الصايــــل“، وجائزة 
الإخــــراج ”إدريســــا وودراوغــــو“، وجائزة 
السيناريو ”ســــمير فريد“، وجائزة أحسن 
دور نسائي ”أمينة رشيد“، وجائزة أحسن 

دور رجالي ”محمد بسطاوي“.

 تطــوان (المغــرب) – يدخـــل 12 فيلمـــا 
طويلا سباق المنافسة على جوائز الدورة 
الجديـــدة مـــن مهرجـــان تطوان لســـينما 
البحـــر الأبيـــض المتوســـط، الـــذي يقام 
في الفترة من العاشـــر إلى الســـابع عشر 
مـــن يونيو، وهـــي كلها أفلام ســـينمائية 
جديـــدة جـــرى إنتاجهـــا خلال الســـنتين 

الأخيرتين.
ويرســـخ المهرجان من خلال تشكيلة 
مـــن الأفلام المختـــارة والمتنافســـة على 
جوائـــزه قيمة الســـينما المتوســـطية في 
الأســـرة  ســـينما  وأبرزهـــا  حميميتهـــا، 
والعائلـــة، والعلاقات العاطفية مع الأفراد 
والأوطـــان. فالأفـــلام المتوســـطية مـــرآة 
تناقضاتهـــا  بـــكل  المجتمعـــات  تعكـــس 
وأحداثهـــا، وتعبر عن الثقافـــة والجمال، 
ورغـــم اختـــلاف طريقـــة الأداء والتصرف 
ونـــوع الحكايـــات المســـرودة واختلاف 
اللغات الســـينمائية المعتمـــدة فإن أفلام 
حوض المتوسط تتقاطع غالبا في الكثير 

من القضايا والرؤى.

يشـــارك في مســـابقة الدورة السابعة 
والعشـــرين مـــن مهرجان تطوان لســـينما 
البحـــر الأبيض المتوســـط عـــدد هام من 
الأفـــلام العربيـــة هي ”أبوصـــدام“ لنادين 
خـــان، ”الغريـــب“ للمخرج الســـوري أمير 
للمخـــرج  أمامكـــم“  ”البحـــر  فخرالديـــن، 
اللبنانـــي إيلـــي داغر، ”حبيبـــة“ للمخرج 
المغربـــي حســـن بنجلون، ”قدحـــة حياة 
للمخرج التونســـي أنيس الأسود،  ثانية“ 
للمخرج الفلسطيني  وفيلم ”صالون هدى“ 

هاني أبوأسعد.
بينمـــا نجـــد عـــدة أفـــلام من شـــمال 
بريـــة“  ”شـــرارة  فيلـــم  هـــي  المتوســـط 
للمخرجـــة الإســـبانية أينـــوا رودريغيث، 
وفيلـــم ”مـــرة أخـــرى“ للمخـــرج التركـــي 
طايفـــون بيرســـليكوغلو، وفيلـــم ”العالم 
للمخرج الفرنســـي لودا بن صالح  بعدنا“ 
– كازانـــاس، وفيلم ”قمـــر أزرق“ للمخرجة 
الرومانيـــة ألينا غريغوري، وفيلم ”جســـم 
ضئيل“ للمخرجة الإيطالية لاورا ساماني، 
وفيلـــم ”فيـــرا تحلـــم بالبحـــر“ لكاترينـــا 

كراسنيكي من كوسوفو.
المتوســـطية  الأفـــلام  هذه  وتتبـــارى 
الجديـــدة، التـــي أنتجت ســـنة 2021، أمام 
لجنة تحكيـــم الفيلم الطويل ولجنة جائزة 
النقـــد التي تحمل اســـم الكاتـــب والناقد 
الســـينمائي المغربـــي الراحـــل مصطفى 

المسناوي.
وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، تشارك 
أفلام ”قياس الأشـــياء“ للمخرج البلجيكي 
باتريك جان، ”بيروت فـــي عين العاصفة“ 
للمخرجة الفلســـطينية مي مصري، ”ستة 
أيـــام عاديـــة“ للمخرجة الإســـبانية نوس 
بايـــوس، ”جزر“ للمخـــرج الإيطالي ماريو 
برينطـــا والمخرجـــة البلجيكيـــة كاريـــن 
للمخرجة الفرنســـية  دي فوليـــي، ”نحن“ 
من أصل ســـنغالي أليس ديـــوب، والفيلم 
لمخرجه علي  المصري ”كابتـــن الزعتري“ 
العربي، والفيلم المغربي ”في زاوية أمي“ 
للمخرجة المغربية أسماء المدير، والفيلم 
المغربـــي الآخر ”صـــرة الصيف“ للمخرج 

سالم بلال“.
أما خارج المســـابقة الرسمية وضمن 
فقرة ”خفقة قلب“ ســـيتم عرض ستة أفلام 
متوســـطية أنتجـــت ما بيـــن 2020 و2021، 
ويتعلـــق الأمـــر بفيلـــم ”البحـــر الأبيض 

المتوســـط“ للمخرج الإســـباني مارســـيل 
لمحمد  بارينـــا، وفيلـــم ”خريف التفـــاح“ 
للمخرج  مفتكر، وفيلم ”مكتبة في باريس“ 
الإيطالـــي ســـيرجيو كاســـيليتو، وفيلـــم 
”كوســـتا برافا لبنـــان“ للمخرجة اللبنانية 
مونية عقل، وفيلم ”زنقة كونتاكت“ للمخرج 
المغربي إســـماعيل العراقـــي، إلى جانب 
أربعة أفلام قصيرة للمخرج المغربي عماد 

بادئ بعنوان ”أربعة فصول“.
دائما،  الرســـمية  المســـابقة  وخارج 
وضمن فقرة ”مســـاحة حـــرة“، التي تقام 
بشـــراكة مع الفدرالية الدولية للصحافة 
أفـــلام  أربعـــة  ســـتعرض  الســـينمائية، 
متوســـطية وهـــي ”200 متـــر“ للمخـــرج 
الفلســـطيني أمين نايفة من إنتاج ســـنة 
2020، و“حـــارس أخيـــه“ للمخرج التركي 
”أســـطورة  وفيلـــم  كاراهـــان،  فيريـــت 
للمخرجين  الســـرطان البحري الملكـــي“ 
الإيطاليين أليسيو ريكو وماتيو زوبيس، 
وفيلـــم ”ريـــش“ للمخرج المصـــري عمر 

الزهيري، وكلها أفلام أنتجت سنة 2021.
يبقى مهرجان تطوان لســـينما البحر 
الأبيض المتوسط في طليعة المهرجانات 
العربية المتوســـطية التي احتفت بروائع 
الســـينما العربية واتجاهاتها وأساليبها 
ومبدعيهـــا من مخرجيـــن وممثلين وباقي 

منتجي ورسامي الشاشة الكبيرة.
ويحاول المهرجان من خلال تشـــكيلة 
أفلامـــه المختـــارة أن يرفـــع إلـــى الضوء 
قيم الانفتاح والحداثـــة والتمدن، ويجعل 
مـــن ضمن أولوياته إشـــراك الشـــباب في 

فعالياته الفنية واقتراحاته الثقافية.
وفي مهرجان تطوان لم تعد الســـينما 
خيالا بالنســـبة إلى المغاربـــة، بل صارت 
بصـــلاح  فيـــه  نلتقـــي  أن  يمكـــن  واقعـــا 
أبوسيف وعاطف الطيب ويوسف شاهين 
ونادية لطفي وفريد شوقي وأندري تشيني 
جياني أميليو وأنييس باردا وتورناتوري 
ولويـــس بيرلانـــكا وكلاوديـــا كاردينالـــي 
ومحمد ملـــص وآخرين وأخريـــات. إليهم 

ومعهم  المغاربـــة  الســـينمائيون  تعـــرف 
ناقشـــوا أســـرار الإنتاج الســـينمائي، من 
نقـــاد ومخرجيـــن وممثلين ينتمـــون إلى 
مختلـــف دول المتوســـط، وإلـــى أصقـــاع 
وجغرافيات ســـينمائية مترامية الأطراف، 
حتى ســـاهم هذا المهرجان بشكل طلائعي 
في نهضة الســـينما المغربية، فمنه تخرج 
جـــل المخرجين المغاربة، وفيه لمع نجوم 

السينما في هذا البلد.
هكذا وبتعاقب دوراته شكل المهرجان 
مشروعا حداثيا استأنف مشروع التحديث 
الـــذي قـــاده الرعيـــل الأول مـــن المثقفين 
الوطنييـــن منـــذ الأربعينـــات وقبلها، في 
والآداب  والصحافـــة  الإعـــلام  مجـــالات 
والموســـيقى والتشـــكيل والســـينما. هو 
مشـــروع حداثـــي لأنـــه انتقـــل بالمغاربة 
من مســـتوى تلقـــي ومشـــاهدة الأفلام في 
الشاشات السينمائية الكبيرة إلى مستوى 
مناقشتها ونقدها ومساءلة مبدعيها خلال 

مختلف دورات المهرجان.

ويتعلق الأمر بــــ26 دورة كاملة، حيث 
حقق المهرجان منهجه التحديثي من خلال 
الأســـابيع الســـينمائية التي كان أصدقاء 
تطوان يعقدونها بانتظام حول الســـينما 
الســـوفياتية أو الإيطالية أو الجزائرية أو 
المصرية أو الإســـبانية أو الإيطالية، ومن 
خلال تظاهـــرات أخرى، ثم من خلال مجلة 
”وشـــمة“ التي يصدرها أصدقاء الســـينما 

منذ سنوات.
والمهرجـــان كما يـــرى القائمون عليه 
والمتابعـــون لـــه هو في النهاية مشـــروع 
نضـــال جمالـــي مفتـــوح، أمام اســـتمرار 
جيـــوب الظلامية والتشـــدد التـــي تعادي 
الســـينما لأنها تحرض على الحلم وتنشد 
الحرية، حيـــن تصنع مـــن الضياء صورا 

تفضح الظلام ودعاته.
كمـــا يمثـــل مهرجـــان تطـــوان ذاكرة 
السينمائيين المغاربة، مثلما يمكن القول 
إن هذه التظاهرة قد عرضت روائع السينما 

المغربية على مدى خمسة وثلاثين عاما.

المهرجان يرسخ من خلال 

تشكيلة من الأفلام المختارة 

والمتنافسة على جوائزه قيمة 

السينما المتوسطية في 

حميميتها وخصوصياتها

�

الفيلم يعرف العالم بمعاناة 

الأفارقة من التطرف 

والانفصال والاتجار بالبشر 

من خلال قصة فتى يفقده 

الواقع أحلامه

�
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{أوليفر بلاك} رحلة في الصحراء يتحول معها الحلم إلى كابوس

رحلة إلى هدف نبيل

أفلام متوسطية جديدة تتنافس على جوائز مهرجان تطوان

أفلام جريئة ولها بصمة خاصة 

المهرجان يؤكد على خصوصية سينما حوض المتوسط

ــــــح مهرجان تطوان لســــــينما البحر الأبيض المتوســــــط موعدا لا يمكن  أصب
ــــــة والقارية، ولحظة  ــــــف عنه ضمن خارطة التظاهــــــرات الفنية الوطني التخل
أساسية للاحتفاء بالإبداعات السينمائية المتوسطية وبمنتجي السينما في 
حوض البحر المتوســــــط. ولئن توقف المهرجان بســــــبب الأوضاع الصحية 
التي ترافقت مع انتشــــــار فايروس كورونا، فإن عودته هذا العام ســــــتكون 

استعادة لأبرز التظاهرات السينمائية العربية والمتوسطية.

هو بالضبط 
الأفريقي ى
ه ضحية 
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 عمــان – تواصـــل الفنانـــة الأردنيـــة 
أســـماء مصطفى تقـــديم أول عروضها 
المونودراميـــة فـــي عمان، مســـتحضرة 
روحهـــا الإبداعيـــة للتعبير عـــن أزمات 
المجتمـــع الأردنـــي والظواهر المنتشـــرة 
في البلاد وهي تتقمص شخصية تشبه 

الكثير من النساء الأردنيات.
وهـــذه المســـرحية أنتجت فـــي عام 
2018، وتنقّلت في العديد من المهرجانات 
العربية، مثل: قرطاج ومراكش والقاهرة، 
لكنها تُقدّم للمرة الأولى في عمّان بثلاثة 
الدائري  المســـرح  يحتضنهـــا  عـــروض 
فـــي ”المركز الثقافي الملكـــي“ بالعاصمة 

الأردنية.
وتقـــدم أســـماء مصطفـــى من خلال 
مســـرحية ”أدرينالـــين“ مونودراما أزمة 
امـــرأة، كاتبة، في الأربعـــين من عمرها، 
تصـــاب بمرض ســـرطان الثـــدي، فتبدأ 
رحلة علاجها التي تستدعي مراجعة كلّ 

ماضيها.
وقالـــت الفنانـــة إنها تريـــد إيصال 
مفاهيـــم عميقـــة عـــن ”معانـــاة المـــرأة 
وســـرطان المجتمع“ من خلال المسرحية، 
مؤكدة أنها ترغب بأن تساهم في تثقيف 
الجمهور مسرحياً عبر أعمال تنتمي إلى 
واقعهم. فالممثلة تهتم بمناقشـــة قضية 
المرأة من الزوايـــا الاجتماعية والفكرية 
والسياسية، وتهتم بالآثار المدمرة لقمع 
المرأة واضطهادهـــا، من طفولتها مرورا 
بمراهقتها فزواجهـــا وأمومتها، وتعبّر 
عن آلامها وهواجسها الداخلية بحركات 

الجسد.
وتراجع بطلـــة ”أدرينالين“ ذكرياتها 
خـــلال رحلـــة العـــلاج، فتتذكـــر كل مـــا 
مـــرت به من معضـــلات منـــذ مراهقتها 
وتهجيرها مـــن وطنها إلـــى وطن آخر، 
إلى جانـــب رحلة وذكريـــات ابنها الذي 
ابتلعـــه البحر خلال عمليـــة هجرة غير 

شرعية.
وتســـترجع بطلـــة العمـــل ذكرياتها 
من خـــلال نصوصها التي تشـــكّل عوناً 
واستشـــفاء فـــي رحلـــة علاجهـــا مـــن 
الســـرطان لنكتشـــف ســـرطانات أخرى 
أشـــدّ خطراً وفتكاً على الجسد وكينونة 
المرأة، فهناك ســـرطان المجتمع وسرطان 
معاملة وإقصاء الزوج، وهناك ســـرطان 
الخيانـــة وســـرطان التطـــرّف الفكـــري 

والديني.
محطة  لتتنـــاول  المســـرحية  وتعرج 
زوج البطلـــة الـــذي أحبتـــه وهـــو فنان 
تشكيلي، لينتمي بعد ذلك إلى الجماعات 
الإرهابية والمتطرفـــين فيهجرها ويهجر 
ابنها وبيته، ويقرر أن يفجر نفســـه في 
سوق المدينة، لتكتشف سرطانات أخرى 
في المجتمع أشـــد خطـــورة وتأثيرا على 
روحهـــا وجســـدها وذكرياتهـــا وتقتـــل 
بأنها  فتســـتنتج  وطموحاتها،  أحلامها 
أشـــد تأثيـــرا مـــن جرعـــات الكيمـــاوي 

والعلاج بالإشعاع.
وتقـــوم البطلـــة بعـــد ذلـــك بكتابة 
مونولوغـــات عـــن فنانـــة تمـــرّدت على 
عائلتهـــا ومجتمعهـــا باختيارهـــا الفن 
كمهنة لها وما تعانيه من مجتمع ما زال 
ينظـــر إلى تلك المهنة من منظور أخلاقي 
ودينـــي، فتعانـــي من قمعهـــا ومحاولة 

استغلال جسدها.
وزاوجـــت أســـماء فـــي عرضها بين 
المســـرح والتعابير الراقصـــة، عبر أداء 
الـــذي يعبر  حركـــي لرقـــص ”البوتـــو“ 
بإيماءات الجســـد عن الطاقـــة الداخلية 
للشـــخص مـــن خلال حـــركات تســـمح 
بالتطوير الفكري والجســـدي بالاعتماد 

على الإيقاع الباطني الداخلي.

يًذكـــر أن الأردنية أســـماء مصطفى 
درســـت تصميم أزياء وتصاميم داخلية 
عـــام 1994، وهـــي حاصلة على شـــهادة 
تكويـــن في فن الممثل من مدرســـة الممثل 
الـــدورة الثالثة 2017/2016 في المســـرح 
الوطني بتونس بإشراف المخرج فاضل 

الجعايبي.
واحترفـــت التمثيل وقدمـــت العديد 
مـــن الأدوار المميزة ونالـــت عنها جوائز 
أهمها: جائزة التحكيم الخاصة كأفضل 
ممثلـــة دور ثانـــي، مهرجـــان المســـرح 
الأردنـــي 1996 عـــن مســـرحية ”كإنك يا 

بوزيد“.

وحصلـــت علـــى تكريمـــات أهمهـــا 
”مبدعة مســـرحية“ من مهرجـــان الرواد 
والمبدعين العـــرب الرابع (دورة القدس) 
2009 في عمان. وتكـــريم من بيت تايكي 
العـــام 2009 عـــن دورهـــا في مســـرحية 
”صباح ومســـا“. إضافة إلـــى تكريم من 

جامعة لندن الدولية لأصحاب المبادرات 
الخاصـــة عـــن مبـــادرة ضحـــك ولعـــب 

ومسرح 2012.
وشـــاركت ممثلـــةً فـــي مســـرحيات 
عـــدّة منهـــا: ”خمـــس دمـــى وامـــرأة“، 
أسامينا“،  نرجع  و“كيف  و“ســـندريلا“، 
و“شـــهقة الطين“، و“مرآة المرأة“، و“قبو 
البصـــل“، و“عصابـــة دليلـــة والزئبق“، 
كما أخرجت مســـرحية ”سليمى“، وفيها 
ناقشـــت قضيـــة المـــرأة التـــي تضحّي 
بحياتها من أجل إنقـــاذ حياة الآخرين، 
معتمـــدة علـــى التوليف بين الموســـيقى 

والشعر ولغة الجسد.
وقررت أســـماء قبل سنوات خوض 
مجال الإخراج المســـرحي الـــذي يعتبر 
حكرا على الرجل في المشـــهد المسرحي 
المخرجـــات  عـــدد  إن  حيـــث  الأردنـــي، 
المســـرحيات الأردنيـــات قليـــل للغايـــة 
مقارنـــة بـــدول عربيـــة أخـــرى، وذلـــك 
اســـتجابة لإثبـــات قـــدرات المـــرأة على 
اقتحـــام أصعب المجـــالات، فقدمت أولى 
وفيها  مســـرحياتها بعنوان ”ســـليمى“ 
ناقشـــت قضيـــة المـــرأة التـــي تضحي 
بحياتها من أجل إنقـــاذ حياة الآخرين، 
معتمـــدة علـــى التوليف بين الموســـيقى 
والشعر ولغة الجسد، كما أخرجت عددا 
من القصص القصيـــرة في ملتقى عمان 

للقصة القصيرة.
مســـرحيتها  عرضـــت  أن  وســـبق 
”أدرينالين“ فـــي مهرجان ”تيـــرو الفني 
الدولي للمســـرح بدورته الثالثة“، وحاز 
العمل على الجائزة الأولى، وهي جائزة 
أفضل عرض مســـرحي متكامل. إضافة 
إلـــى مهرجان أربيـــل الدولي للمســـرح 
بدورتـــه الخامســـة في إقليم كردســـتان 
العـــراق، وحـــاز العمـــل علـــى جائـــزة 

التحكيم كأفضل ثيمة مسرحية.

 يعالج فيلم “قرعة دمريكان“ مجموعة 
مـــن المواقـــف الاجتماعيـــة فـــي قالـــب 
كوميـــدي، وهـــو محاولـــة مـــن المخرج 
المغربي هشـــام الركراكـــي، في تجربته 
غالبيـــة  طموحـــات  لترجمـــة  الأولـــى، 
الشباب الذين يســـكنهم طموح الهجرة 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة وعيـــش حياة 
أفضل تنهي شـــعورهم الدائم بالإحباط 

والإقصاء.
بعنـــوان  أيضـــا  الفيلـــم  ويأتـــي 
يســـلط  وهـــو  الخضـــراء“  ”البطاقـــة 
الضوء علـــى الدافع الســـردي للمخرج 
بخصوص التشبه بالجنس الآخر قصد 
التنكر والذي يشـــكل الحبكـــة المركزية 
للســـيناريو وســـتتولد عنهـــا مجموعة 
متنوعة مـــن المواقف المضحكـــة، لتعبر 
عـــن قضايا عديـــدة تمس فئة الشـــباب 
المغاربـــة خاصـــة عندمـــا يصطدمـــون 
بقلة فرص الشـــغل ومواجهة المستقبل 

المجهول.

فيلم من الواقع

قصـــة  دمريـــكان“،  ”قرعـــة  يحكـــي 
صديقـــين حميمين، همـــا لبيب وحبيب، 
يوحدهمـــا حلـــم مشـــترك هـــو التطلع 
إلى حياة أفضل، لذلـــك يقرران الهجرة 
معـــا، متعاهديـــن بكل ما فـــي الصداقة 
مـــن معنى على شـــعار: ”نهاجر معًا، أو 

نبقى معًا“.
وســـيحالف الحظ لبيب (الذي يقوم 
بدوره الممثل المعتزل هاشـــم بسطاوي)، 
بينما يصـــاب حبيب (فيصـــل عزيزي) 
بخيبـــة أمـــل كبيرة، تجعله يـــرى حلمه 
بالحياة في الولايات المتحدة يتلاشـــى 
أمـــام عينيه وآمالـــه تنهار، لكـــن فكرة 
جهنميـــة تخطـــر علـــى بـــال صديقـــه، 
الـــذي يقترح عليـــه التنكر بـــزي امرأة 
كـــي يصطحبه معه ”كزوجـــة“ إلى ديار 
المهجر، فتقودهما سلســـلة الأحداث إلى 
العديد من المغامـــرات المثيرة، والمواقف 
الكوميدية التي ســـتقلب حياتهما رأسا 

على عقب.
وأكد المخـــرج والناقد الســـينمائي، 
تصريـــح  فـــي  الجوهـــري،  عبدالإلـــه 
لـ“العرب“، أن مخـــرج ”قرعة دمريكان“، 
حاول جمع كل المكونات الفنية والتقنية 
ليوفـــر للجمهـــور لحظات مـــن الضحك 
والمتعـــة المقرونة بالحركة، ضحك حاول 

لمس المشـــاعر، وطرح قضايـــا نابعة من 
واقع المجتمـــع المغربي، واســـتثمار ما 
يســـود بين بعض الشـــباب المغربي من 
شـــعور بالإحبـــاط والإقصـــاء، نتيجـــة 
تراكم وضغـــط الإكراهـــات الاقتصادية 
والاجتماعية، وانسداد الأفق، والأحكام 
الخارجيـــة، وعبثيـــة الوضع، وتســـلط 
المتسلطين على رغبة الشباب في تحقيق 

أحلامهم.
وشـــاركت في هذا العمل الكوميدي 
مجموعـــة مـــن الممثلـــين المشـــهود لهم 
بالتميز والإتقـــان، منهم، فيصل عزيزي 
بســـطاوي  وهاشـــم  حطـــاب  وعزيـــز 
وفاطمة الزهراء بلدي وحسناء المومني 
ونفيسة الدكالي وسعاد النجار ومحمد 

حميمصة وحميد النيدر.
للفيلـــم  المنتجـــة  الشـــركة  وقالـــت 
الفيلـــم  رؤيـــة  الرئيســـي  هدفهـــا  إن 
يســـجّل أرقامـــا قياســـية في شـــبابيك 
القاعات الســـينمائية، مشـــيرة إلى أنه 
لتحقيـــق هذا الهدف تم بـــذل الكثير من 
الجهد فـــي الكتابـــة والتوجيـــه الفني 

والإنتاج.
وأضافـــت أنه فـــي فيلـــم ”البطاقة 
الخضراء“، نجد كل الأنواع التي يحبها 
الجمهور: الكوميديـــا والدراما والمكائد 
يهدف  والحـــب.  والصداقـــة  والحركـــة 
هـــذا الكوكتيل إلى جـــذب أكبر عدد من 

المشاهدين مما سيفيد الرعاة.

وبالعـــودة إلـــى شـــخصية حبيـــب 
الـــذي عمـــل علـــى التنكر للهـــروب من 
مجتمـــع مخالـــف لتطلعاتـــه، وتحقيق 
حلمه في أن يصبـــح نجما غنائيا، لكنه 
في الوقت نفســـه، يدرك بعض ”معاناة“ 
الجنس الآخر الـــذي يعيش في مجتمع 
منتظمة،  لمضايقات  ويتعـــرض  ذكوري، 
بـــل والإيـــذاء من قبل الآخر، ســـواء في 
الشـــارع أو في وســـائل النقل ومقرات 
العمـــل، ويقود تسلســـل الأحداث بطلي 
الفيلـــم إلـــى مغامرات مثيـــرة ومواقف 
رأســـا  حياتهمـــا  ســـتقلب  كوميديـــة 

على عقب.
دمريـــكان“  “قرعـــة  فيلـــم  ويلتـــزم 
بأعراف كوميديا التشبه بالجنس الآخر 
أي أن الشـــخصية تضطـــر إلـــى التنكر 
فـــي لباس امرأة بالنســـبة إلـــى الأدوار 
الذكورية والعكس صحيح بالنسبة إلى 

الأدوار النسائية.
وبالنســـبة إلـــى الحبكة الرئيســـية 
للفيلم، يؤكد الناقـــد والمخرج، عبدالإله 
الجوهري، أنها تأسســـت علـــى مفارقة 
التشـــبه بالجنس الآخر، من خلال لبس 
قناع نسائي مثير، مع توظيف بعض من 
الجرأة في التعامـــل مع المحيط، ورصد 
واقـــع التحرش بالنســـاء في الشـــارع 
العـــام والإدارات، نتيجة ســـيطرة الفكر 
الذكـــوري القائم على تقاليـــد النيل من 
ماديا  للاضطهاد  وتعريضهن  النســـاء، 

ومعنويا.
وأشـــار الناقـــد الســـينمائي إلى أن 
الحبكة الدرامية، وتفرعاتها الكوميدية، 
والخلفيـــة  الأســـاس،  الرافعـــة  كانـــت 
التـــي حاولـــت أن تســـند ظهـــر الفيلم 
وتعضـــد هويتـــه، وتمنحـــه بعضا من 
المصداقية، الشـــيء الذي ســـمح، ونحن 
نشاهد الشـــريط، بتجاوز بعض الهنات 
الإخراجية، وهي تفاصيل هامة قللت من 

قوته التعبيرية.

شجاعة في الطرح

استطاع هشام الر كراك ي، أن يصقل 
موهبته ويطور خبرته في مجال صناعة 
الســـينما لمدة ثلاثين ســـنة، حيث احتك 
خلالها بالإنتاجـــات الأجنبية الضخمة، 
مـــن ضمنهـــا أعمال من إخـــراج مارتن، 
والســـير ريدلي سكوت، وأوليفر ستون، 
خلقـــت منه كفـــاءة ســـينمائية مغربية 

مهمة.
ويشـــهد نقـــاد الســـينما المغربيـــة 
علـــى امتـــلاك الممثـــل عزيـــز الحطاب، 
علـــى  اشـــتغاله  أدوات  مـــن  الكثيـــر 
العديـــد مـــن الشـــخصيات، حيث جعل 
مـــن العمل إضافـــة جديدة في مســـاره 

السينمائي.
وفي تطور المشاهد السردية يسعى 
الصديقـــان إلـــى النصب علـــى ”خونا“ 
(عزيز حطاب) الذي هو نفســـه نصاب، 

أو الرجل الذي يعشق النساء حد الوله، 
فينجحان في تحقيق مرادهما، من خلال 
إغوائـــه، وجعله يســـقط فـــي حب فاتي 
فلـــور أو فاطمـــة الزهراء، الشـــخصية 
النسائية المزورة، ويستطيعان الإفلات، 
والهـــرب مـــن مطاردتـــه، بعـــد تزويـــر 
الأوراق، وســـرقة أموالـــه مـــن الخزنة، 
وركـــوب  الجمـــارك،  عبـــور  وبعدهـــا 
الطائـــرة نحو الولايـــات المتحدة أرض 

”الأحلام“.

يذكر أن هاشـــم بسطاوي جسّد دور 
البطولة في فيلـــم ”قرعة دمريكان“، قبل 
اعتزاله الفن ووصـــف ”قرعة دمريكان“ 
بالخَليـــع و“قلـــة الحيـــاء“، مبديا عدم 
رضـــاه عن المشـــاركة فـــي هـــذا الفيلم 
الســـينمائي، مـــوردا أن ســـبب اعتزاله 
يعـــود إلى أعمالـــه كلهـــا تقريبا وليس 
فقـــط لهـــذا الفيلـــم الـــذي تم تصويره 
قبل 4 ســـنوات، مشـــيرا إلـــى أن الفيلم 
”يقلقني أكثر مـــن الأعمال الأخرى حيث 
كانـــت في المشـــاهد قلة حياء وليســـت 

جرأة فنية“.
ويمثل فيصل عزيزي، بدور ”حبيب“، 
تلك الفئة من الشباب الحالمين بالهجرة 
كملجأ للهروب مـــن واقعهم الاجتماعي 
الصعـــب، وكذلـــك من خلال شـــخصية 
”فاطمة الزهـــراء“ أو ”فاتي فلور“، التي 
تنكر فيها لتكون الحل الذي سينقله إلى 

الضفة الأخرى.
وكان فيصل عزيزي وراء الضحكات 
العـــرض،  قاعـــة  فـــي  تعالـــت  التـــي 
وكانـــت دليلا علـــى اندهـــاش البعض 
مـــن قـــدرة هـــذا الممثـــل علـــى التمكن 
مـــن تفاصيـــل الشـــخصية بحركاتهـــا 
الـــذي  الصوتـــي  والأداء  وســـكناتها، 

خدمها بقوة.
واعتبر المخـــرج عبدالإله الجوهري، 
أن مخـــرج الفيلم في تجربتـــه الروائية 
الأولـــى، كانـــت له شـــجاعة حقيقية في 
صنع فيلم ســـاخر ضاحك، دون التفكير 
في ما يمكـــن أن يقول عنه قليلو المعرفة 
والحيـــاء من الباحثـــين عن الأخلاق في 
ثنايا فن لا يعتـــرف بالأخلاق إلا أخلاق 
لقضايا  والوفـــاء  للإبـــداع،  الانتصـــار 

المجتمع.
وأضـــاف الجوهري، فـــي تصريحه 
أن الفيلم يســـير سيرا واعيا  لـ“العرب“ 
على خطى الســـينما العالمية، من حيث 
الذكاء فـــي تناول الموضـــوع ومقاربته، 
وتجذير الرؤيـــة التي حاولـــت التحكم 
فيه، والالتزام بأعراف كوميديا ”التشبه 

بالجنس الآخر“.

الممثلة تهتم بمناقشة قضية 

المرأة من الزوايا الاجتماعية 

والفكرية والسياسية، وتهتم 

بالآثار المدمرة لقمع المرأة 

�

«البطاقة الخضراء» فيلم 

يطرح قضايا عديدة تمس 

فئة الشباب الذين قد 

يراودهم الشعور بالإحباط 

�

ــــــا المحلية وهواجس  ــــــى البحث في القضاي تركز بعــــــض الأفلام المغربية عل
الشــــــباب المحبطين من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وقلة فرص العمل، 
والذين يوجهون اهتمامهم نحو الهجرة غير الشــــــرعية وكل طريق بإمكانه أن 

يوصلهم إلى الجنة التي يحلمون بها.

«أدرينالين».. مسرحية

أردنية تحاكي

أزمات المجتمع

«قرعة دمريكان» فيلم مغربي يعالج 

تطلعات الشباب وإحباطاته
جرعة من الكوميديا في طرح مشكلات الشباب المغاربة

شباب مسكون بحلم الهجرة

انتصار للمرأة المضطهدة

الفيلم طرح قضايا من 

واقع المجتمع المغربي 

بكثير من الإضحاك

عبدالإله الجوهري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 بيروت - يثير الكمّ الهائل من المعلومات 
الذي يُضخّ يومياً عبر الإعلام التابع لحزب 
الله وعبر جيوشه الإلكترونية على مواقع 
التواصل الاجتماعي عن تواصل جرى بين 

الفاتيكان وحزب الله، جدلا واسعا.
ويتبنى حــــزب الله وحلفــــاؤه معادلة 
هدفها الإبقاء على استقطاب وجدان نُخَبٍ 
من كلّ الطّوائف والاتجاهات، وخصوصاً 
المسيحيّة منها، أساسها ”حلف الأقليّات“ 
و“اســــتدعاء الحمايات“، وترسيخ مفهوم 

”المسيحيّة المشرقيّة“.
التشــــريعية  الانتخابــــات  وحجّمــــت 
الماضيــــة الغطاء المســــيحي لحــــزب الله، 
بعدما حــــاز حزب القــــوات اللبنانية على 
صــــدارة التمثيل المســــيحي على حســــاب 
”التيــــار الوطني الحــــر“ حليف الحزب، ما 
جعــــل الأخير يعمل على تســــويق نفســــه 

كحام للمسيحيين في لبنان.
وأكــــدت جريــــدة ”الأخبــــار“ اللبنانية 
المقربة من الحزب ”عقد ثلاثة من اللقاءات 
في مقر الســــفارة البابويــــة بين وفود من 
حزب الله وأخرى مــــن الفاتيكان“. وقالت 
إن كل الضجة الإعلامية التي أُثيرَت حول 
ومحاولات نفي  حقيقة موقف ”الفاتيكان“ 
الإيجابية التي يحملها تجاه حزب الله لم 
تؤثّر علــــى خطوط التواصل المفتوحة بينَ 
الطرفين. وأضافــــت أن كلّ الرهانات على 

محاولة عزْل حزب الله باءَت بالفشل“.
وقال السياسي فارس سعيد:

وتهكم معلق:

ونقلــــت مصــــادر أن ما يتمّ تســــريبه 
عــــن أنّ قنــــواتٍ مفتوحــــة بين حــــزب الله 
والفاتيــــكان، لدرجــــة أنّ الأخيــــر مرتــــاح 
لمــــا يقوم بــــه حزب اللــــه في لبنــــان ”غير 
إذ أن ”الفاتيكان معنيّ بمشروع  صحيح“ 
الدّولة في لبنان، دولة يســــودها الدّستور 
والعدالة، دولة تبسط سيادتها على كامل 
أراضيهــــا دون إشــــراك دولــــة محيّدة عن 
المحاور (…)“، وهو ما ينسف رواية حزب 
الله التي يروجها في الإعلام وعلى مواقع 

التواصل.
الأنبــــاء  لوكالــــة  المصــــادر  وتابعــــت 
”يفبركون  (مســــتقلة)  اللبنانية  المركزيــــة 
وردا  أفلســــوا“.  لأنهــــم  وهميّــــة  معــــارك 
على ســــؤال ”لمــــاذا الاستشــــراس إذاً في 
توريط الفاتيــــكان في تبنّي خيارات حزب 
الله“؟ قالت مصــــادر للوكالة إن ”احتراف 
البروباغنــــدا معــــروف الأهــــداف، هدفــــه 

إحباط الحقيقة وبيع الوَهم“.
ويقول مراقبون إن هدف البروباغندا 
شــــرعنة ســــلاح حزب الله وأيديولوجيته 
وتغييــــر هويّــــة البلــــد والترويــــج لحلف 
الأقليات واســــتدعاء الحمايــــات، وتغيير 
الاختبار التاريخي لشعوب المنطقة. وهي 
مستمرة وستحاول إظهار الفاتيكان كأنه 

يبارك هذا الخيار.
وتؤكــــد المصــــادر أنــــه لا وجــــود في 
الشّــــيعة  مــــع  إشــــكال  لأيّ  الأســــاس، 
فــــي المنطقــــة، بــــل مــــع مشــــروع ايــــران 
الأيديولوجــــي والعســــكري الــــذي يتبنّاه 
”حــــزب اللــــه“ والــــذي يخــــرج عــــن إيقاع 

السياســــة الخارجية اللبنانية التاريخيّة 
المرتبطة بميثاق الحيــــاد وصيغة العيش 

المشترك، والإجماع اللبناني. 
وتضــــع المصــــادر هــــذه الحملــــة في 
للأخبــــار  العنيــــدة“  ”المعالجــــة  خانــــة 
والوقائع والتي أساســــها التعســــف على 
الحقيقة للإيحــــاء بأنّ الفاتيــــكان يبارك، 
والبروباغنــــدا تقــــوم بعملهــــا بمســــاندة 

بعض الإعلام والأقلام والأكاديميين.
اللبنانية  وتضع وكالة ”أخبار اليوم“ 
الأخبــــار التــــي يروّجها الحــــزب في إطار 
”محاولــــة اســــتنفار رأي عــــام مُحبَــــط من 

سقوط خيار ”حلف الأقليّات“، و“المسيحيّة 
المشرقيّة“، و“استدعاء الحمايات“، مضيفة 
”تذهب هذه الأخبــــار المفبركة في معظمها 
إلى حــــدِّ الحديث عن اجتماعــــاتٍ، ووفود 
متبادَلــــة، ووثائق تفاهــــم، وتظهير تباين 
حاد بين موقــــف البطريركيّة المارونيّة من 
الانقلاب على الدســــتور، ومن السلاح غير 
الشــــرعيّ، ومــــن زجّ لبنان فــــي صراعاتٍ 
ل جوهر  إقليميّة بخلاف الحياد الذي يشكِّ

كيانه الميثاقي“.
وكانت تصريحات رئيس الجمهورية 
اللبنانـــي ميشـــال عـــون، خـــلال زيارته 

إلـــى الفاتيـــكان، مارس الماضـــي أثارت 
جدلا واســـعا بـــين اللبنانيين، خصوصاً 
المســـيحيين منهم، حيث لم يكتف بترديد 
حـــزب الله هو أحـــد مكونـــات التركيبة 
اللبنانيـــة ويجـــب التعايـــش والتعاون 
معه لحل المشـــاكل وبناء الدولة، بل ذهب 
أبعد من ذلك بنفي أن يكون لسلاح حزب 
الله أيّ تأثير أمني في الداخل اللبناني، 
بل أصرّ على إن هذا الســـلاح هو سلاح 
مقاومة حصراً ضد الاحتلال الاسرائيلي، 
ما دفع ناشطين على مواقع التواصل إلى 

رفع شعار #ميشال_عون_لا يمثلني.

واعتبر ناشط:

  مســقط - أكد وزير الإعــــلام العُماني 
عبدالله بن ناصــــر الحراصي أن ”الحرية 
في التعبير مكفولــــة في بلاده ضمن إطار 
القانون“، مشــــيرا إلــــى أن ”أفراد المجتمع 
في وســــائل التواصل يعبّــــرون عما يدور 
في خُلدهم وعن آمالهم ومطامحهم، وهذا 
ينبغي فهمه وتقديره مادام ضمن الحدود 

الوطنية وضمن حدود القانون“.
بإعلام  يطالبون  العمانيــــون  وأصبح 
حر وقــــوي ومنافــــس لدحــــض الأكاذيب 
الجمهور  علاقــــة  وتأثــــرت  والشــــائعات. 
العماني ســــلبا بصحافة بــــلاده مع غياب 
المعلومات التي يبحــــث عنها ويحتاجها، 
لذلك لــــم تعد المصــــدر الأول في اســــتقاء 
المعلومات، ولجأ إلى الاعتماد على مواقع 
التواصل الاجتماعــــي الأمر الذي يعرضه 
إلى كــــمّ هائل مــــن المعلومــــات الخاطئة، 
ومنها ما هــــو موجه إلى أغراض محددة. 
ولــــم يعــــد اســــتخدام وســــائل التواصل 
الاجتماعي خافيا لتشــــكيل الــــرأي العام 

والتأثير فيه. 
وأثار تقرير صــــدر مؤخرا عن منظمة 
”مراســــلون بلا حــــدود“ جدلا واســــعا في 
عمــــان، حيــــث صنّفــــت البلاد فــــي مرتبة 
متأخــــرة عربيــــا فــــي مجــــال الحريــــات 

الصحافية.
واعتبــــر البعــــض أن التقريــــر غيــــر 
موضوعي، وشابته الكثير من المغالطات، 
ولا يأخــــذ فــــي الاعتبــــار الواقــــع المحلي 
للســــلطنة، بقدر ما يركــــز على ملف حرية 

الصحافة والتعبير من منظور شمولي.
وكان التقريــــر أشــــار إلــــى ضغــــوط 
سياسية تواجهها وسائل الإعلام العمانية 
خلال تطرقها إلى قضايا تتعلق بالفساد، 
وإلى مبالغــــة في إضفاء الطابع الإيجابي 
على الأحداث خــــلال التغطيات الإخبارية 

بغية نقل صورة جيدة عن البلاد.
وقـــال الحراصـــي في هذا الســـياق، 
إن الإعـــلام العُمانـــي يقوم علـــى التعقل 
واحتـــرام آراء الجميـــع وتقـــديم التنوع 
الحقيقـــي المعتمـــد علـــى البيّنـــة والفكر 
وتعميق الآراء ونشـــر الوعـــي الحقيقي 
الـــذي يقوم على أسســـه البنـــاء الوطني 
الراســـخ، مشـــيدا بمـــا يقوم بـــه الإعلام 
الخـــاص مـــن دور كبيـــر ومهـــمّ للغاية 

في نشـــر التوعية والمعرفـــة، متمثلا في 
الإذاعات والصحف الخاصة و“ما تشهده 

من تطور يدعو إلى الفخر“.
وأشار وزير الإعلام إلى أن استضافة 
ســــلطنة عُمــــان المؤتمر الدولــــي للاتحاد 
الدولي للصحافيين ”كونغرس“  في دورته 
الـ31، تدلّ على قدرة الســــلطنة على تنظيم 

كبرى الفعاليات الدولية.
ومــــن المقــــرر أن يشــــارك المئــــات من 
الصحافيين حول العالم بأعمال ”كونغرس 
– 31، في ســــلطنة عمان خلال الفترة من 31  

مايو الجاري وإلى 3 يونيو المقبل.

وقال بيــــان صحافي صدر عن جمعية 
الصحافيين العمانيين، إن المؤتمر سيكون 
”أبــــرز حدث صحافــــي وإعلامي تشــــهده 

منطقة الشرق الأوسط“.
وأوضـــح البيـــان أن ”400 صحافـــي 
وجمعيات  ونقابـــات  اتحـــادات  يمثلون 
وصحفا وإذاعـــات ومحطات تلفزيونية، 
مـــن أكثر من 100 دولة من مختلف أنحاء 

العالم سيشاركون في أعمال المؤتمر“.
يُذكر أن سلطنة عُمان تعد ثاني دولة 
عربية بعد تونـــس، وأول دولة في غرب 
آســـيا تســـتضيف اجتماعـــات ”الاتحاد 
الدولي للصحافيـــين“، وهو أكبر منظمة 

عالمية للصحافيين.

 بغــداد - انتقد عراقيـــون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي على نطاق واســـع 
حلـــولا قدمها مســـؤول عراقـــي  لمحاربة 

التصحّر في العراق.
وصرح مدير عام البســـتنة والغابات 
حاتم كريم خلال لقاء على قناة ”الشرقية“ 
المحلية حول مشـــكلة التصحر والجفاف 
والتغيّـــر المناخـــي الذي تواجهـــه البلاد 
قائلا ”يوجد لدينـــا 100 ألف حل لمحاربة 
التصحـــر فـــي العـــراق أبرزهـــا صـــلاة 
وأضاف  الاستســـقاء والتوجه إلى الله.“ 
أن ”الســـليمانية صلـــت واللـــه ما قصر 

وياهم“.
واعتبر مغـــردون أن ”هذا الكلام يدل 

على أنه مسؤول فاشل“. 
وكتب مغرد:

وقال العميد الركن خليل الطائي

وصـــب عراقيون جـــام غضبهم على 
المســـؤولين العراقيـــين الذيـــن يصلـــون 
إلـــى المناصـــب عـــن طريـــق المحاصصة 
والأحزاب، معتبرين أنهم أساس المشاكل. 
وعبّر الكثيـــر من المدونين عن امتعاضهم 
مـــن وجود هكذا شـــخصيات فـــي دوائر 
الدولة وهـــم لا يفقهون شـــيئا، وطالبوا 
بضـــرورة إيجاد حلـــول واقعية لمواجهة 

أزمة التغير المناخي.
يذكر أن العـــراق يصنّف الأول عالميا 
في التغيرات المناخيـــة مما ينذر بجفاف 
كبير، ويعد من أكثـــر البلدان تضررا من 

ناحية شح المياه والأمن الغذائي.

وقال حساب:

واعتبر الكاتب هلال العبيدي:

وغـــرّد شـــهاب أحمد عضـــو الاتحاد 
العام للأدباء والكتاب في العراق:

وذكـــر مغـــرّد مديـــر عـــام البســـتنة 
والغابات

وغرّد باحث في الجماعات الإسلامية:

وتساءل مغرد:

يذكر أنه خيّم الغبــــار وانعدام الرؤية 
على العــــراق مؤخرا بشــــكل متكــــرر، في 
ظاهــــرة يعزوهــــا الخبــــراء إلــــى التغيــــر 
المناخي وقلّة الأمطار والتصحّر. وشــــهد 
العراق تســــجيل 122 عاصفة ترابية خلال 
283 يوما في سنة واحدة. ومن المتوقع أن 
تسجّل البلاد في السنوات المقبلة 300 يوم 

مغبر في كل سنة، حسب وزارة البيئة.
وفــــق منظمــــة ”حمــــاة دجلــــة“، فــــإن 
الأراضــــي  زيــــادة  واســــتمرار  التصحــــر 
المتصحــــرة والجفــــاف وارتفــــاع درجات 
الحرارة، وقلة التشــــجير مــــع عدم وجود 
حزام أخضر، هي من أهم الأســــباب التي 

تؤدي إلى حدوث العواصف الرملية.
ووفــــق وزارة الزراعة العراقية يحتاج 
العراق إلى 14 مليار شجرة لإحياء المناطق 
التي تعاني من التصحــــر، والحفاظ على 

بيئته من التغيرات المناخية.
ولا يقتصر التغير المناخي في العراق 
العواصــــف  وحصــــول  التصحــــر  علــــى 
الترابيــــة فقــــط، بل يعاني من شــــح المياه 
أيضا. وســــتعاني البلاد مــــن عجز مائي 
تصل نســــبته إلى 10.8 مليــــار متر مكعب 
بحلــــول عــــام 2035، على حد قــــول رئيس 
الجمهورية برهم صالــــح. والعجز المائي  
هو بســــبب تراجع مناســــيب ميــــاه دجلة 
والفــــرات والتبخر بمياه الســــدود وعدم 

تحديث طرق الري. كل أيام العراقيين ستكون مغبرة 

الخطة التي انتهت 

بروباغندا حزب الله تتعسف على الحقيقة: الفاتيكان يباركنا
سجال إعلامي واسع في لبنان حول زج الفاتيكان في بروباغندا الحزب

بعد تحجيم الانتخابات التشــــــريعية الماضية للغطاء المســــــيحي لحزب الله، 
يحاول هذا الحزب إيجاد حلول أخرى عبر الزج بالفاتيكان في البروباغندا 

الخاصة به لتسويق نفسه بأنه حام للمسيحيين في لبنان.
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ميديا 

أونلاين

وزير الإعلام العماني: 

ل
ّ

إعلامنا يقوم على التعق

ر بصلاة الاستسقاء!} 
ّ

{العراق سيواجه التصح

ط الضوء على كيفية إدارة البلد
ّ
تصريح يسل

@TonyBouloss

ــــــكان يقول  ــــــس عون مــــــن الفاتي الرئي
وقبله  ”حزب الله يحمي المســــــيحيين“ 
معركة  ”ســــــنخوض  يقول  ــــــه  نصرالل

حلفائنا بالانتخابات.
ــــــة بالمتاجــــــرة  ــــــار الذمي لا حــــــدود لتي

بالمسيحيين واللبنانيين.
تيار الحربايه مســــــتعد يغير لونه ألف 
ــــــر رئيس  مــــــرة كرمــــــال جبران بصي
ــــــلاد كرمال ياخد  ومســــــتعد يبيع الب

نواب وحصص بالسلطة.

@SaadKiwanKiwan
يطمئنوا  أن  #المســــــيحيين  بإمــــــكان 
ــــــه أكــــــد #للفاتيكان  لأن #حزب_الل
أنه مســــــتعد لحمايتهم… كونهم أهل 

ذمة؟!

@jalamri41
مؤكد هناك أزمة كفاءات في #العراق! 
والله لو فيه دولة محترمة في #العراق 
ــــــي فــــــي منصبه!  لمــــــا بقي هــــــذا الغب
الاعتماد على صلاة الاستسقاء لسد 
حاجــــــة #العراق ومكافحــــــة التصحر 
شــــــيء يُضحــــــك، ولا يمكــــــن مقارنة 
#الإمارات بالعــــــراق. صمت حكومات 
ــــــة عن بحث حقوق #العراق من  الخيان

روافد دجلة والفرات يُعد جريمة“.

@hilalAlabidi
حــــــاتم كريم مدير البســــــتنة والغابات 
ــــــل  #متفائ جــــــدا  ــــــي  #إيجاب رجــــــل 
ــــــف حل لمشــــــاكل #الجفاف  وعنده أل
ــــــر، ودائما أقول لنفســــــي،  و#التصحّ
حمدا لله هاجرت منذ ٢٥ سنة، لأنه لو 
كنت باقِ فــــــي #العراق كان من زمان 

مصيري يا #مقتول يا #مجلوط.

@AbuYamama
صــــــلاة  ــــــى  عل الاعتمــــــاد  كان  إذا 
ــــــت مدير  الاستســــــقاء؟ إذن لمــــــاذا أن
البســــــتنة؟ ولماذا هناك دوائر زراعية 
ــــــم هذا حل  وموظفــــــين ومصاريف؟ ث
ــــــة ألف حل؟  واحد ما هــــــي بقية المائ
ارحموا #العراق قليلا، ارحموا البلد 
الذي رباكم ويضم رفات أجدادكم. لا 

حول ولا قوة إلا بالله .

@alduferi1969
الجهــــــل والحماقة بســــــنن الله صلاة 

@Abdulsamea_A_k
(..) نذكــــــره بشــــــغلة أخــــــرى التوجه 
يوكفولنا  ــــــى  حت والصالحين  للأولياء 

(يقفون لنا).

@Shahab4shingal
ــــــات في  مدير عــــــام البســــــتنة والغاب
#العراق يقول إن صلاة الاستســــــقاء 
والتوجــــــه لله همــــــا أفضــــــل الحلول 
للقضــــــاء على التصحر ويضرب المثل 
بمحافظة الســــــليمانية عندما توجهوا 
لله يوما واحدا والنتيجة كانت تساقط 
ــــــد الحضــــــارات والعلم  الأمطــــــار! بل
والثقافة أصبح في حالة يرثى لها منذ 

مارس ٢٠٠٣ حتى يومنا هذا .

@CressFiles
ــــــداول لأحــــــد المســــــؤولين  مقطــــــع مت
ــــــين عند ســــــؤاله عــــــن الحلول  العراقي
المطروحة لمكافحــــــة التصحر وجفاف 
الفــــــرات، قال لدينا العديد من الحلول 
منهــــــا أن نصلي صلاة الاستســــــقاء. 
ــــــدات والاختلالات الوظيفية  هذه المزاي
إن لم تنتهِ فورا، فالمجاعات ســــــتكون 

أقل المصائب التي تنتظر #العراق.

@shvm_90
ــــــات في حكومة  مدير البســــــتنة والغاب
#العــــــراق يضــــــع خططــــــه لمواجهــــــة 
التصحــــــر والجفــــــاف فــــــي #بلاد_

الرافدين وتحوله لصحراء قاحلة وهي 
اختصرهــــــا  #صلاة_الاستســــــقاء 
ليس إيمانا بقضــــــاء #الله وقدره لكنه 
لا يفقــــــه فــــــن إدارة ومواجهة الأزمات 
هذه إحدى مخرجات سلطة والأحزاب 
الطائفية والميليشــــــيات الولائية لك الله 

يا عراق.

@FaresSouaid

ــــــه بانهيار غطائه  بعد شــــــعور حزب الل
المسيحي لجأ إلى بث أخبار حواره مع 
سفارة الكرســــــي الرسولي في لبنان، 
نحن أبناء الكنيسة.. و أبناء الفاتيكان 
ــــــذ ١٢٠٠ عــــــام ونعرف أنكــــــم أعداء  من
الفكرة اللبنانية ولا نحبّ كل من اعتدى 

على لبنان وعلى عيشه المشترك.

ماني يقوم على 
ُ

الإعلام الع

احترام آراء الجميع وتقديم 

التنوع الحقيقي المعتمد على 

نة والفكر 
ّ
البي

E

عبداالله الحراصي

الاستســــــقاء يطلبها المسلمون عندما ينقطع 
عنهم المطر وتموت المحاصيل أما التصحر 
الذي يجري في العراق فســــــببه أنتم وليس 
قلة المطر حتى لو أمطرت السماء فسيذهب 
الماء في الصحراء لأنه لا توجد أي مشاريع 

للاستفادة منه أصلا.
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 الناصريــة (العــراق) – داخـــل حظيرة 
صغيرة فـــي إحدى قرى جنـــوب العراق 
النائية، يشـــرع فريق طبّـــي بتعقيم بقرة 
وصغارها بمبيدات حشـــرية. في مشهد 
أصبح من اليوميات فـــي مزارع العراق، 
بســـبب ارتفاعٍ غير مسبوق في إصابات 
حمى القرم -الكونغو النزفية التي طغت 

على وباء كورونا.
الأرقام تتكلّم عن نفسها. فمنذ يناير، 
ســـجلت البـــلاد 111 إصابةً بين البشـــر 
بالمـــرض، بينهـــا 19 وفاةً، وفـــق منظمة 

الصحة العالمية.
”كانـــت  الســـابقة،  الســـنوات  فـــي 
الحالات التي تســـجل لا تتجاوز أصابع 
اليـــد الواحدة ســـنوياً“، بحســـب مدير 
شـــعبة الســـيطرة على الأمـــراض داخل 
دائـــرة الصحـــة فـــي محافظـــة ذي قـــار 

الجنوبية حيدر حنتوش.
وســـجلت هـــذه المحافظـــة الفقيـــرة 

إجمالـــي  نصـــف  وحدهـــا  والريفيـــة 
الإصابـــات بالحمـــى النزفيـــة فـــي 

العراق. وتنتشـــر في هذه المنطقة 
تربية المواشـــي مـــن جواميس 
وهـــي  وغنـــم،  وماعـــز  وبقـــر 
الحيوانـــات الوســـيطة في نقل 

حمـــى القرم-الكونغـــو إلـــى 
الإنسان.

في قرية البو جاري 
في ذي قار، يقوم فريق 

من دائرة الصحة 
بتعقيم منزلٍ أصيبت 

فيه امرأة بالمرض. 
وضع أفراد الفريق 
الذين لبسوا رداء 

أبيض، أقنعة ونظارات 
للحماية. وتحت سقف 

من الصفيح، قاموا 
برشّ بقرة وصغيريها 
بالمعقّم لقتل الحشرات 

الناقلة للفايروس.
ويتوجه الفريق 
بعد ذلك إلى تعقيم 

دلاء وأحواض حديدية 
وضعت في الحظيرة، 
ثمّ التراب والحصى 
في الحديقة المحيطة 

بها.
بعدما أنهى 

الفريق مهمّة 
التعقيم، يحمل 

أحد أفراده حاوية 
بلاستيكية في 

داخلها حشرات بنيّة صغيرة جداً أزيلت 
من الحيوانات.

العالمية،  الصحـــة  منظمة  وبحســـب 
يحدث انتقـــال حمى القرم- الكونغو إلى 
الإنســـان ”إمـــا عن طريق لدغـــات القراد 
أو بملامســـة دم أو أنســـجة الحيوانات 
المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة“. 
واكتشف الفايروس للمرة 
الأولى في العام 1979 في 
العراق، وهو يسبّب الوفاة 
بنسبة تتراوح بين 
10 و40 في المئة من 
الإصابات. وبحسب 
منظمة الصحة 
العالمية، ”ينتقل 
الفايروس من 
إنسان إلى 
آخر نتيجة 
الاتصال 
المباشر بدم 
الشخص 
المصاب أو 
إفرازاته أو 
أعضائه أو سوائل 

جسمه الأخرى“.
في العام 2021، سجلت 
محافظة ذي قار 16 إصابة 
بينها 7 وفيات، في حين 
تسجل المحافظة هذا العام 
43 إصابة بينها 8 وفيات. 
وأكثر المصابين من مربي 
المواشي والقصابين، وفق 

السلطات.
ويعزو ممثل منظمة 
الصحة العالمية أحمد 
زويتن هذا الارتفاع في 
أعداد الإصابات إلى 
”فرضيات“ عدة. ويشير إلى 
غياب حملات التعقيم 

التـــي تجريهـــا الســـلطات للحيوانـــات 
خلال عامي 2020 و2021، بسبب الإغلاق 
وبالنتيجة،  كورونـــا.  بفايروس  المرتبط 

”نمت أعداد الحشرات“.

ويشــــرح الخبير أن ”تكاثر الحشرات“ 
بــــدأ هذا العــــام بشــــكل مبكر، ”قبــــل نحو 
من العــــادة. ويرجع  أســــبوعين أو ثلاثــــة“ 
الارتفــــاع ”بحــــذر شــــديد بجــــزء منــــه إلى 
الاحترار المناخي الذي تسبّب بتمديد فترة 

التكاثر عند الحشرات“.
مــــن جهتــــه يقــــول الطبيــــب المختص 
بأمراض الدم الســــريرية فــــي دائرة صحة 
ذي قار أزهر الأســــدي إن الإصابات ازدادت 
بسبب ”قلة توعية الناس حول طرق انتقال 
هذا المرض وعدم أخذ الأمر بجدية، لا سيما 

بشأن الإرشادات التي يقدّمها الأطباء“.
وأشــــار إلى أن ”انتشــــار الحيوانات“ 
المشــــرّدة أيضاً ”موضــــوع خطير“، موصياً 
خصوصاً القصابين ”بذبح الحيوانات“ في 

أماكنها الخاصة ”وتنظيفها“.
ويقول الطبيــــب أن غالبية المرضى هم 
في ”مرحلة الشــــباب، معدّل الأعمار حوالى 
33 عاماً“، على الرغم من أن إصابات سجلت 
عنــــد طفل يبلــــغ من العمــــر 12 عاماً، ورجل 

يبلغ 75 عاماً.
فــــي الحــــالات الأكثــــر تقدمــــاً للمرض، 
يعاني المريض من النــــزف من الفم والأنف 
وتحــــت الجلــــد وفــــي الجهــــاز الهضمــــي 

والجهاز البولي، كما يوضح الطبيب.
ويشــــير إلى مخاوف من ”ارتفاع أعداد 
الإصابات خلال فترة عيد الأضحى بســــبب 
ارتفــــاع معدّل ذبح الحيوانــــات والقرب من 

اللحوم“.
ولا يقتصر هذا الفايروس على العراق، 
فهــــو يســــجّل إصابات أيضاً منذ ســــنوات 
فــــي البلقــــان كما فــــي الســــودان وناميبيا 
وإيران وتركيا، وشهد ارتفاعاً ملحوظاً في 
أفغانســــتان في العام 2018 مع 483 إصابة، 
وفــــي العام 2019 مع 583 إصابة، وفي العام 

2020، ســــجّل 184 إصابــــة بينهــــا 15 وفاة، 
بحسب منظمة الصحة العالمية.

الأمم  جانــــب  إلــــى  العــــراق،  ويكثّــــف 
المتحدة، في الآونة الأخيرة حملات التعقيم 
والتوعيــــة في أوســــاط الســــكان. وأدخلت 
المستشــــفيات علاجــــاً جديــــداً بمضــــادات 
فيروســــية ”بدأ بإعطاء نتائج جيدة“، وفق 
زويتن الذي يضيف ”يبدو أنّ معدّل الوفيات 

قد انخفض“.

قرب مدينة النجــــف في جنوب العراق، 
تراقب السلطات الصحية إجراءات النظافة 
التــــي تعتمدهــــا المســــالخ، فيمــــا تراجــــع 
استهلاك اللحم الأحمر في المحافظة بنسبة 

50 في المئة.
ويقــــول القصّــــاب حميد محســــن ”كنا 
نذبح بــــين 15 إلى 16 حيواناً في اليوم، أما 

حالياً نذبح بين 7 إلى 8“.
ويقــــرّ مديــــر المستشــــفى البيطري في 
النجف فارس منصور بوجود انخفاض في 

نسبة الاستهلاك.
ويشــــدّد على أن ”الإجــــراءات الصحية 
والبيطرية مســــتمرة بشــــكل مكثّــــف جداً“، 
داعيــــاً الســــكان إلــــى عــــدم شــــراء اللحم 
ســــوى من ”المتاجر المطابقــــة للمواصفات 

الصحية“.
ويقول ”بدأ الناس يتخوفون من اللحم 
الأحمر ويعتقدون أنه سوف ينقل العدوى“، 
مضيفاً ”لاحظنــــا أن اللحــــوم التي تصلنا 

يومياً انخفضت بنسبة 50 في المئة“.

 أنقرة – أظهرت دراسة أجريت في تركيا 
أن عددا من الأشـــخاص الذين يستخدمون 
عقار الفياغرا أصيبوا بمشاكل في الرؤية 
وصلـــت إلى عمى مؤقت فـــي الألوان. فهل 

عقار الفياغرا مضر فعلا بالعيون؟
منذ الترخيص باســـتخدامه عام ١٩٩٨ 
يلجأ ملايين النـــاس حول العالم إلى عقار 
الفياغرا المكون من مادة سيلدينافيل. وهو 
عقار يستخدم لعلاج الضعف الجنسي عند 
الرجال. والمعروف أن مادة ســـيلدينافيل لا 
تســـبب أعراضا جانبية كثيـــرة، لذلك فإن 
اســـتخدامها تحت الإشـــراف الطبي يبقى 

آمنا للغاية.
أن  أظهـــرت  تركيـــة  دراســـة  أن  بيـــد 
الفياغرا قد تســـبب أضرارا للعيون بل قد 

تؤدي إلى عمى الألوان مؤقتا .
وفق مقال عن هذه الدراســـة نشـــر في 
تم  نورولوجـــي“  إن  ”فرونتيـــارز  مجلـــة 
توثيق١٧ حالة لرجال قدموا إلى مستشفى 
في تركيـــا يعانون من مشـــاكل في الرؤية 
ناجمـــة عـــن تناولهم للمنشـــط الجنســـي 
هـــذه  معهـــم  واســـتمرت  ســـيلدينافيل. 

الأعراض لأكثر من ٢٤ ساعة.
وتمثلـــت هـــذه المشـــاكل علـــى وجـــه 
الرؤيـــة  وضـــوح  عـــدم  فـــي  التحديـــد 
والحساســـية ضد الضوء وعمى الألوان، 
علما أن لا أحد من المرضى الذين شـــملتهم 
الدراســـة كان يعاني مـــن أمراض العيون. 
وكان معروفا ســــابقا أن مادة السيلدينافيل 

يمكن أن تسبب مشــــاكل مؤقتة في الرؤية. 
وتشمل عدم وضوح الرؤية والزرقة. وعادة  
تختفي هذه الآثار في غضون ساعات. لذلك 
تبقى الآثار الجانبية التي وثقتها الدراسة 
نادرة. ولحسن الحظ اختفت مشاكل الرؤية 
لدى جميع الرجال المشمولين بالدراسة بعد 

٢١ يومًا كحد أقصى.
ضعف  الســــيلدينافيل  مــــادة  وتقــــاوم 
الانتصــــاب عن طريق تثبيط إنزيم يســــمى 
٥ (PDE٥)، يلعــــب دورًا فــــي تنظيــــم تدفق 
الــــدم إلــــى القضيب. لكــــن الســــيلدينافيل 
يســــمى  مرتبطًــــا  إنزيمًــــا  أيضًــــا  يثبــــط 
فوسفوديســــتيراز النوع ٦ (PDE٦) الموجود 
في خلايا شــــبكية العين في الجزء الخلفي. 
وفــــي حالات الجرعــــات العاليــــة، يُعتقد أن 
هذا التثبيط يؤدي إلى تكوين جزيء ســــام 

بخلايا شبكية العين.
شــــملتهم  الذيــــن  الأشــــخاص  جميــــع 
عقــــار  مــــرة  لأول  اســــتخدموا  الدراســــة 
سيلدينافيل، وتنالوا أقصى جرعة مسموح 

بها يوميا  وهي ١٠٠ ملليغرام.
ويبقــــى من غيــــر الواضح لمــــاذا يكون 
بعــــض الأشــــخاص أكثــــر عرضــــة للآثــــار 
الجانبيــــة لعقار ســــيلدينافيل مــــن غيرهم. 
وربمــــا يرجع الســــبب إلى أن أجســــاهم لا 
تتخلص من الدواء بشــــكل فعال مما يؤدي 
إلى تركز مادة سيلدينافيل في الدم  بنسبة 
أكبر من الكمية المعتادة لدى الغالبية الذين 

يتناولون هذا الدواء.

المواقــــع  عبــــر  تنتشــــر   – باريــس     
الإلكترونية في فرنســــا إعلانــــات جذابة 
تعــــد بالمســــاعدة على وقــــف التدخين في 
جلســــة واحــــدة بالاعتمــــاد علــــى الليزر، 
مع ”نســــبة نجاح ٨٥ في المئــــة“… غير أن 
هذه التقنية ليســــت مثبتة علميا بحسب 

الأطباء والسلطات.
ويشــــير الموقع الإلكترونــــي لـ“مراكز 
مكافحــــة التدخين بالليزر“ إلى أنّ التقنية 
المتبعة لديها تفضي إلى نتائج مضمونة 

لسنة ولا تؤدي إلى زيادة في الوزن.
ويؤكد مطوّرو هذه التقنية أنّ ”الليزر 
الخفيــــف“ يحفّز مناطــــق معينة في الأذن 
الخارجية ما يــــؤدي إلى الحدّ من الرغبة 

في مادة النيكوتين لدى المدخنين.
وهــــذه التقنيــــة مبنية علــــى ”العلاج 

الأذني“ المستمد من تقنية الوخز بالإبر.

ويوضــــح دانيــــال تومــــات، الناطــــق 
باســــم الجمعيــــة الفرنكوفونية للتدخين، 
أنّ ”المدخنــــين يواجهــــون صعوبة عندما 
يحاولــــون الإقلاع مرات عــــدة عنه، لكنّهم 

يعاودون بسهولة ممارسة هذه العادة“.
وتقول مديرة أحد المراكز  في باريس 
حكيمة كونيه، إنّ ”عملي يتمثل في إلغاء 
حاجــــة الجســــم إلــــى التدخــــين“، وعلى 
المدخّــــن أن يظهــــر حماســــة بالغــــةً لأنّها 
”ليست ساحرة“، مشــــيرة إلى عدم وجود 

أي تقنية أخرى تؤدي إلى نتائج إيجابية 
بهذا الشكل.

ويشير أحد الأقسام في وزارة الصحة 
الفرنســــية إلى ”عدم وجود أي دراسة أو 
بيانات علمية تثبت فاعلية هذه التقنية“. 
ويؤكد موقع ”تابا إنفو سرفيس“، أنّ 
”الليزر لا يشــــكل أحد الأســــاليب المصدق 
عليهــــا والمثبتة فعاليتها فــــي الإقلاع عن 
التدخين“. وتحذر الجمعية الكندية المعنية 
بالسرطان منذ العام ٢٠٠٧ من هذه التقنية 
التي تعـــزز بحملات إعلانيـــة نطوي على 

وعود بالإقلاع عن التدخين وغيره.
وبعـــد خمـــس عشـــرة ســـنة، لا يزال 
العلم يشـــكك في هـــذه التقنية في حين أنّ 
الليزر يشـــهد ”رواجاً“ في فرنســـا بسبب 
”الإعلانات المنتشرة بشكل كبير بحسب ما 
يلحظ ثلاثة متخصصين في أمراض الرئة 
والتدخين في مقال نشـــرته المجلة الطبية 
الفرنسية ”لو كورييه ديزاديكسيون“ التي 

تلفت إلى غياب نتائج مؤكدة.
وفيما يستطيع غالبية المدخنين الإقلاع 
عن هذه العادة دون مساعدة، تشكل بدائل 
النيكوتـــين (ملصقـــات، علكـــة…) وبعض 
الأدوية والعلاجات النفســـية ”طرقاً مثبتة 

صحتها“ للذين يحتاجون إلى مساعدة، 
ويوضـــح المتخصـــص أنّ المدخـــن قد 
يتخلص بعد جلســـة الليزر من رغبته في 
التدخين، وذلك يعود تحديداً إلى أنّ الدواء 

الوهمي أثر بشكل كبير لدى الشخص.
ورغـــم عـــدم إثبـــات فائدة الأســـاليب 
غير المصـــدق عليهـــا، إلا أنّ اللجوء إليها 
لم يتوقف بســـبب ”تأثير الـــدواء الوهمي 
جراءها، شـــرط إثبـــات أنّها لا  المحتمـــل“ 
تتســـبب بأضرار على الصحة، أما الفكرة 
التـــي يجمع عليهـــا المتخصصون فتتمثل 
فـــي أنّ إرادة الشـــخص تبقـــى المفتـــاح 

الأساسي للحل.

حمى قاتلة

تكاثر الحشرات سبب الداء

حمى القرم تجتاح العراق
الاحترار المناخي وقلة وعي الناس وراء انتشار الفايروس  

ليس من الأسرار الطبية أن انتشار 
ــــــة مأتاه في المقام  الأمراض والأوبئ
الأول الأوســــــاخ وتكاثر الحشرات. 
الكونغو  فتفشــــــي حمــــــى القــــــرم – 
النزفية في أنحاء متفرقة من العراق 
كان ســــــببه الرئيســــــي غياب تلقيح 
ــــــات وهي الوســــــيط في نقل  الحيوان
هذه الحمى إلى الإنسان بالإضافة 

إلى عوامل أخرى. الفياغرا قد تتسبب 

في عمى مؤقت للألوان

تحذيرات طبية 

من تقنية الليزر 

للإقلاع عن التدخين

ضرورة استشارة الطبيب

الفايروس أكتشف في 

العام 1979 في العراق 

ب الوفاة بنسبة 
ّ
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 طرابلس –  يســـتعد المنتخب الليبي 
لمواجهة قوية أمام نظيره البوتسواني، 
يـــوم غد الأربعـــاء على ملعب شـــهداء 
بنينا، في الجولة الأولى من التصفيات 
المؤهلة إلـــى كأس الأمم الأفريقية كوت 

ديفوار 2023. 
وهـــذه هي رابـــع مواجهـــة تجمع 
المنتخبـــين فـــي المنافســـات القاريـــة، 
وخـــلال المباريـــات الســـابقة لم تحقق 
بوتســـوانا أي فوز علـــى ليبيا، كما لم 
تنجح في تســـجيل أي هدف في مرمى 

فرسان المتوسط. 
وســـبق أن التقـــى منتخـــب ليبيـــا 
ونظيره البوتســـواني، في 3 مواجهات 

جاءت في فترة زمنية بلغت 19 عاما.
وكانـــت أولـــى المواجهـــات خـــلال 
تصفيـــات أمم أفريقيـــا تونـــس 2004، 
حيـــث التقـــى المنتخبـــان فـــي ليبيـــا 
بتاريخ 30 مـــارس 2003، وانتهى اللقاء 
بالتعـــادل الســـلبي دون أهـــداف. وفي 
مباراة الذهاب في بوتسوانا بتصفيات 
كأس أفريقيـــا في تونـــس 2004، حقق 
المنتخب الليبي الفـــوز بهدف دون رد، 
سجل في آخر دقائق المباراة عن طريق 
اللاعب أحمد المصلي، بعد كرة مرفوعة 
مـــن اللاعب رضـــا التاورغـــي. والتقى 
المنتخبـــان وديا بتاريـــخ 27 مايو 2007 
وانتهـــى اللقاء بالتعادل الســـلبي دون 

أهداف.
فـــي  الأولـــى  المشـــاركة  وكانـــت  
التصفيـــات عـــام 1966، عندما اصطدم 
المصري،  بالمنتخب  المتوســـط  فرســـان 
ونجحت ليبيا في خطف التعادل (2-2) 
على الملعب البلدي، بتاريخ 9 ديسمبر. 
وســـجل هدفـــي ليبيا آنـــذاك أحمد بن 
صويد. وخســـر منتخب ليبيـــا مباراة 
الإياب (2-3) في ملعب القاهرة، يوم 24 
مارس 1967. وســـجل بن صويد ثنائية 
جديـــدة في تلك المبـــاراة، للمرة الثانية 
علـــى التوالي، ليصبـــح اللاعب الليبي 
الوحيد الذي ينجح في هز شباك مصر 

في 4 مناسبات.
ومثل ليبيا خلال أول مشـــاركة في 
تصفيـــات أمم أفريقيـــا عديد الأســـماء 
التاريخيـــة، أبرزهـــا: البهلـــول عبود- 
علي مرسال- الهاشمي البهلول- نوري 
الترهونـــي- محمـــد العفـــاس- ديمس 
الصغير- عبدالحق الطشـــاني-محمود 
بن زايد (مموتشي)- مختار الجفايري- 

أحمد بن صويد- المهدي السوكني. 
وقـــاد المنتخـــب الليبـــي حينهـــا 
عريبي.  مختـــار  الجزائري،  المـــدرب 
وجـــاءت المشـــاركة الثانيـــة بعد 5 
أعوام، فـــي التصفيات المؤهلة لكان 
الكاميرون 1972، تحت قيادة المدرب 

الوطني حسن الأمير. 
ومن جديد وضعت القرعة ليبيا 

في مواجهة مصر، وخســـرت الأولى 

ذهابا علـــى ملعب طرابلـــس 1-0، يوم 
27 ديســـمبر 1970، قبـــل أن تنهزم إيابا 
فـــي القاهرة 1-2، بتاريخ 3 يناير 1971. 
وســـجل هدف ليبيا الوحيد في الإياب: 

ديمس الصغير.

أول فوز

فـــي  الثالثـــة  المشـــاركة  وكانـــت 
التصفيـــات المؤهلـــة لنســـخة إثيوبيا 
الليبـــي  المنتخـــب  وقـــاد   ،1976 عـــام 
حينها المدرب محمد الخمسي. والتقى 
المنتخب فـــي الدور الأول مـــع تونس، 
وخســـر على ملعب المنزه 0-1، بتاريخ 
19 نوفمبـــر تشـــرين ثـــان 1974، ليعود 
إيابـــا ويحقق الفوز 0-1 بهدف المهاجم 

سعد الفزاني، في 22 نوفمبر 1974.
وكان ذلك الانتصار الأول لفرســـان 
المتوســـط، فـــي تاريخ مشـــاركاتهم في 
تصفيات كأس أمم أفريقيا، لكن ركلات 
الترجيح ابتســـمت لتونس في النهاية 

بنتيجة 3-2. 
الرابعة  الليبيـــة  المشـــاركة  وخلال 
في التصفيـــات الأفريقيـــة، كان الموعد 
مع منتخب غينيا في الدور التمهيدي، 
وخسرت ليبيا ذهابا 0-3 في كوناكري، 

يـــوم 13 مـــارس 1977. وعـــاد منتخب 
ليبيـــا ليخســـر 0-2 إيابا علـــى ملعب 
بنغازي، بتاريـــخ 25 مارس 1977. وقاد 
فرســـان المتوســـط في تلك التصفيات، 
المدرب الإنجليزي رون برادلي. وجاءت 
المشاركة الخامسة ضمن تصفيات كان 

نيجيريا 1980.
والتقـــى منتخـــب ليبيا فـــي الدور 
التمهيـــدي نظيـــره الإثيوبـــي، وحقق 
الأول الفـــوز ذهابـــا بنتيجـــة 1-2 على 
ملعب طرابلس، فـــي الثالث من مارس 
1979، بهدفي بشـــير الريانـــي وناصر 

بلحاج. 
وخطفـــت ليبيا بطاقة التأهل للدور 
الثاني مـــن التصفيـــات، لأول مرة في 
تاريخها، بعـــد تعادلها إيابا في أديس 
أبابـــا 1-1، بتاريـــخ 29 أبريـــل 1979. 
وســـجل هدف ليبيا التاريخـــي أنذاك: 

المرحوم بشير الرياني. 
وفي الدور الثانـــي، واجه المنتخب 
الليبي الجزائر لأول مرة على المستوى 
الأفريقي، حيث خسر الذهاب 1-3 على 
ملعب 5 جويليـــة، بتاريخ -24 6-1979، 
وســـجل هدف ليبيا فوزي العيساوي. 
وحقق فرســـان المتوســـط الفـــوز إيابا 
بطرابلس 0-1، يوم 6 يوليو تموز 1979، 
بهدف حـــارس المرمى محمـــد لاغا من 
ركلة جزاء، لكنه لـــم يكن كافيا للتأهل. 
وللمرة الثانية، قـــاد المدرب الإنجليزي 
رون برادلـــي منتخـــب ليبيـــا فـــي تلك 

التصفيات.

جاهزية تامة

أكد الفرنســـي كورينتين مارتينيز، 
المـــدرب الجديـــد لمنتخـــب ليبيـــا، أنه 
شـــرع في تجهيز برنامج إعداد فرسان 
المتوســـط لخوض التصفيـــات المؤهلة 
إلى كأس الأمم، بعد وصوله إلى ليبيا. 
للاتحاد  الرسمي  الحساب  وحسب 
الليبـــي، فإن المدرب شـــاهد عـــددا من 
مباريـــات المنتخـــب الليبي الســـابقة، 
ضمـــن تصفيات المونديـــال أمام مصر 
والغابـــون وأنغولا كمـــا تابع مباريات 
المنتخب الأخيرة خلال مشاركته بدورة 
موريتانيـــا الدوليـــة بنواكشـــوط، مع 
متابعة ممثلي الكرة الليبية في بطولة 

الكونفدرالية.
وكان مارتينيز، قد وصل إلى مدينة 
بنغازي لحضور مبـــاراة فريق الأهلي 
الجنوب  بيراتس  وأورلانـــد  بطرابلس 
وســـيواصل  الكونفدرالية،  في  أفريقي 
حضـــوره لمزيد مـــن مباريـــات الدوري 

الليبي. 
وبـــدأ المـــدرب الفرنســـي نشـــاطه 
بجلســـات مع جهازه المســـاعد بقيادة 
عمـــر المريمي، حـــول اختيـــار قائمة 
من اللاعبين، اســـتعدادا للدخول في 

معسكرات تحضيرية. 
وكشـــف مارتينيز فى تصريحات 
لحســـاب الاتحاد الليبي على ”فيس 
بوك“، أن برنامج التحضيرات انطلق 
بمعســـكر خارجي أقيم خـــارج ليبيا 
وكان بمصر خلال الفترة من 17 إلى 25 

من شهر ماي الجاري.

 الرياض - دفـــع اتحاد جدة، ثمنا غاليا 
لعجز الفريق عن تحقيق أي انتصار منذ 
أكثـــر من شـــهرين، ليفقد صـــدارة دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
بعـــد أن ظل متربعا عليها منذ وقت مبكر 

من الموسم. 
مسلســـل  جـــدة  اتحـــاد  وواصـــل 
الإخفاقـــات بتلقيـــه الهزيمـــة علـــى يـــد 
رد،  دون  بهـــدف  الطائـــي  مســـتضيفه 
ليتجمد رصيده عند 61 نقطة قبل جولتين 
من نهاية المســـابقة، في الوقت الذي رفع 
فيـــه الهلال رصيده إلـــى 61 نقطة بفوزه 
على ضيفـــه أبهـــا بثنائية نظيفـــة، لكن 
الزعيم يتفوق بفارق المواجهات المباشرة.

ولم يعـــرف اتحـــاد جـــدة الانتصار 
بالـــدوري منذ 18 مـــارس الماضي، عندما 
فاز على الحزم بثلاثية نظيفة في الجولة 
25 من الدوري. والهزيمة من الطائي هي 
الثانية علـــى التوالي لاتحـــاد جدة، بعد 
خســـارته في الجولـــة الماضيـــة على يد 

الهلال بنتيجة 1-3. 
وســـيلعب الاتحاد مباراتـــين، الأولى 
أمام الاتفاق الذي يصارع من أجل البقاء، 
والثانيـــة أمام الباطن الـــذي يصارع هو 
الآخـــر من أجل البقاء، ممـــا يجعل مهمة 
اتحاد جدة في الجولتـــين الأخيرتين من 
الدوري محفوفة بالمخاطر. يذكر أن الهلال 
سيختتم الدوري الســـعودي بمواجهتي 
الفتـــح والفيصلي علـــى الترتيب والفوز 

فيهما سيمنحه لقب المسابقة.
الســـعودي،  الاتحـــاد  مـــدرب  فشـــل 
الروماني كوزمين كونتـــرا، لأول مرة في 
الفوز في 4 مباريـــات متتالية، منذ توليه 
القيادة الفنية للعميد قبل 9 أشـــهر، حيث 
خســـر 3 مواجهات وتعادل فـــي واحدة، 
في مســـابقتي الدوري والـــكأس. وخرج 
الاتحـــاد من نصـــف نهائـــي كأس الملك، 
علـــى يد البطـــل الفيحـــاء (0-1)، قبل أن 
يتعادل مـــع الفتح فـــي دوري المحترفين 
(4-4) فـــي الأحســـاء. ولأول مرة يخســـر 
كوزمين مباراتـــين متتاليتين مع الاتحاد، 
منذ توليه قيـــادة الفريق خلفا للبرازيلي 

فابيو كاريلي.
 تنـــص اللائحة على أنه يتم الرجوع 
إلى المواجهات المباشرة لتحديد المتصدر، 
حال تساوي فريقين في النقاط، مما يمنح 

الأفضلية للهـــلال. ويحل اتحاد جدة، في 
الجولـــة المقبلة، ضيفا علـــى الاتفاق، في 
مباراة مفصلية للفريقين. ويتمسك اتحاد 
جـــدة، بالقتال حتى النهايـــة، في الوقت 
نفســـه يتطلع الاتفاق لنتيجـــة إيجابية، 
مـــن أجل تجنب الهبوط. ويمتلك الاتفاق، 
31 نقطـــة في المركز 12 بجـــدول الترتيب، 
ويدافـــع عن حظوظـــه في البقـــاء، تحت 

قيادة المدرب باتريس كارتيرون. 

ويجيــــد كارتيــــرون، اللعب أمــــام كبار 
الأندية، ويتميز بأســــلوبه الدفاعي المحكم 
ثم التحول الهجومي المباغت، كما أنه يملك 
عناصر مميــــزة. ويعاني اتحــــاد جدة منذ 
الجولة 25، حيث لــــم يعرف طعم الانتصار 

منذ الفوز على الحزم بثلاثية نظيفة.
وفي آخر 4 مباريات، لم يحصد ســــوى 
نقطــــة وحيدة بالتعادل مع الفتح، وخســــر 
مــــن الفيحاء فــــي كأس الملــــك، ومن الهلال 

والطائي. ولم يســــتطع لاعبــــو اتحاد جدة 
في آخر 5 مباريات، سوى تسجيل 5 أهداف 
فقــــط، فيما اســــتقبلت شــــباكهم 9 أهداف. 
وفي الجولــــة الأخيرة، يســــتضيف اتحاد 
جدة، الباطن، الذي يحتل المركز قبل الأخير 

برصيد 29 نقطة. 
علــــى الجهــــة الأخــــرى، يطيــــر الهلال 
في الجولــــة المقبلة إلى الأحســــاء لمواجهة 
الفتــــح، الذي تحرر مــــن الضغوط وأصبح 
خارج حسابات الهبوط، بفوزه على ضمك. 
ويختتــــم الهــــلال، مبارياتــــه باســــتضافة 
الفيصلي فــــي الرياض، علما بــــأن الأخير 
يمتلــــك 30 نقطــــة فــــي المركــــز 13 ويصارع 
شبح الهبوط. وفي آخر 5 مباريات للهلال، 
سجل 14 هدفا واستقبل 5 أهداف، بواقع 4 
انتصارات بالدوري، بجانب خسارة نهائي 

كأس الملك.
 يحـــاول أهلـــي جدة بشـــتى الطرق، 
تفـــادي شـــبح الهبـــوط هذا الموســـم في 
الدوري الســـعودي للمحترفـــين. وتعادل 
أهلي جدة، السبت الماضي، أمام النصر، 
بنتيجـــة 1-1، فـــي الجولـــة 28 مـــن عمر 
البطولـــة المحليـــة. وكاد أهلـــي جدة أن 
يخرج بنقاط الفوز بعد تقدمه في الدقيقة 
64 عـــن طريـــق عبدالرحمن غريـــب. لكن 
البرازيلي تاليســـكا خطف هدف التعادل 

للنصر في الدقيقة (90+5).
وســـيواجه أهلـــي جـــدة، الرائـــد ثم 
الشباب، في آخر جولتين من عمر الدوري 
مواجهة  وستكون  للمحترفين.  السعودي 
أهلي جدة ضد الرائد، حاسمة في الجولة 
المقبلة، ولا تقبل القسمة على إثنين. وإذا 
أراد أهلي جدة، النجاة من الهبوط، يجب 
عليـــه أن يفوز على الرائـــد، بغض النظر 
عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام الشباب. 

على حافة السقوط

هل يقدر مارتينيز على إعادة ليبيا

إلى خارطة الكرة الأفريقية
منتخب فرسان المتوسط يتسلح بالتاريخ في مواجهة 

ماذا يحتاج أهلي جدة للنجاة من شبح الهبوط

ــــــوم الأربعاء من خلال  يعــــــود المنتخــــــب الليبي إلى الواجهــــــة القارية الي
ملاقاة بوتســــــوانا في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية. 
ويستعد منتخب فرسان المتوسط لكتابة أرقام جديدة في تصفيات القارة 
ــــــد وطموحات أكبر، بعد اختيار الفرنســــــي  الســــــمراء، بجهاز فني جدي

كورينتين مارتينيز مدربا للفريق.

ارتفعت حــــــدة الصراع على لقــــــب الدوري الســــــعودي للمحترفين هذا 
الموســــــم بين الهلال واتحاد جدة، بعد ختام الجولة 28. وعاد الهلال إلى 
صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 61 نقطة، وهو نفس رصيد اتحاد 
جدة الوصيف. وأصبح لقب الدوري السعودي بيد الهلال، مستفيدا من 

تعثر اتحاد جدة بالخسارة أمام الطائي، قبل جولتين من النهاية.

الإخفاقات تربك اتحاد جدة 

في الأمتار الأخيرة للدوري السعودي

 القاهــرة - نجـــح مســـؤولو النادي 
المصـــري برئاســـة ســـمير حلبيـــة، في 
التوصل إلى اتفاق مع حســـام حســـن، 
لتولي تدريـــب الفريق الأول لكرة القدم، 
في الفترة المقبلة، خلفا للتونسي معين 
الشـــعباني، الـــذي تمت إقالته بســـبب 

سوء النتائج. 
وســـيتم توقيع عقود الجهاز الفني 
الجديد للمصري، ويعقـــد معهم اللواء 
عـــادل الغضبـــان، محافظ بورســـعيد، 
اجتماعا قبل بداية مشوارهم مع الفريق 

البورسعيدي. 
وســـيضم الجهاز المعاون لحســـام 
حســـن، في المصـــري، كلا مـــن إبراهيم 
حســـن، مديرا للكـــرة، طارق ســـليمان، 
مدربـــا عاما، حســـن مصطفـــى، مدربا 
مســـاعدا، عماد المندوه، مدربا لحراس 
المرمى، وليد بدر، مديرا إداريا، ومحمد 

عنان، رئيسا للجهاز الطبي. 
وطلب حســـام وإبراهيم حسن، من 
رئيس المصري، ضـــرورة صرف جميع 
المســـتحقات المتأخرة للاعبين، من أجل 
زيادة الانضباط داخـــل الفريق وتركيز 
اللاعبـــين في المباريـــات المقبلة، كما تم 
الاتفاق علـــى عمل لائحة جديدة للفريق 
حتى نهاية الـــدوري، لتحفيز اللاعبين 
علـــى الخـــروج مـــن سلســـلة النتائج 
الســـلبية. ووعد ســـمير حلبيـــة التوأم 
بحل أزمة المســـتحقات المتأخرة للاعبي 
المصري، خـــلال الأيام القليلـــة المقبلة، 
وتوفير جميع الإمكانيات من أجل إنقاذ 

الفريق من شبح الهبوط.

وســـبق للتوأم تولي الإدارة الفنية 
للنـــادي المصري فـــي 167 مباراة، حققا 
خلالها 77 انتصارا و53 تعادلا، وخسرا 
37 مباراة، وقاد حســـام حســـن النادي 
المصـــري إلى التأهـــل لنصـــف نهائي 
كأس  ونهائـــي  الكونفدراليـــة،  كأس 
مصر، وكأس الســـوبر المحلي، لكنه لم 
يتـــوج ببطولة. ويرجع آخر فوز للنادي 
المصـــري في الدوري العـــام إلى ما قبل 
48 يوما وبالتحديد في 9 أبريل الماضي، 

عندما فاز المصري على النادي 
الأهلي بهدف نظيف، 
ومن بعدها لم يتذوق 

الفريق البورسعيدي طعم 
الانتصارات، كما ودع 

بطولة كأس الكونفدرالية 
الأفريقية من الدور ربع 

النهائي بعد الهزيمة 
أمام نهضة بركان 

المغربي بنتيجة 3-2 
بمجموع مباراتي 

الذهاب والإياب.
وفي الدوري العام، 
فشل المصرى فى حصد 
أى انتصار بعد الفوز 

على الأهلي، حيث 
خسر أمام الزمالك 

1-2، ثم أمام المقاولون 
العرب 0-2، ثم أمام 

الإسماعيلي 3-2، 
وتعادل مع غزل المحلة 1-1، 
وخسر أمام سموحة 2-1،

 ثـــم أمام فيوتشـــر 0-1، وأخيـــرا أمام 
البنـــك الأهلـــي بنتيجـــة 2-3. ويحتـــل 
النادي المصـــري المركز الـ13 برصيد 20 
نقطـــة، بعدما خاض 20 مبـــاراة، حيث 
فاز المصري فـــي 4 مباريات وتعادل في 
8 لقاءات وخســـر مثلها، وسجل لاعبو 
المصري 23 هدفا واستقبلت شباكهم 27 

هدفا أخرى.
وأشـــار عمرو ســـامي، من جماهير 
بورســـعيد المشـــاركين بالمبـــادرة، إلى 
أنهم أقدموا على هـــذه الفكرة في إطار 
اقتناعهـــم التـــام بـــأن الكابتن حســـام 
حسن، هو الأنسب لتولي منصب المدير 
الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي 
المصري الفترة الحالية، وإنقاذه 
من الأزمة التي تواجهه 
وتهدد بقاءه في الدور 
الممتاز. وأكد، أن كل همهم 
وهدفهم الوحيد هو 
مصلحة النادي المصري، 
وأنهم ينتمون فقط إلى 
جماهير بورسعيد 
العظيمة المخلصة 
لناديها، لذلك 
يرون أن التغيير 
هو الحل الوحيد 
خاصة وأن نتائج 
الفريق الإيجابية 
خلال السنوات 
الماضية كانت في 
فترة الكابتن حسام 

حسن.

المصري البورسعيدي يراهن 

على حسام حسن لتعويض الشعباني

مدرب الاتحاد السعودي، 

كوزمين كونترا، فشل لأول 

مرة في الفوز في 4 مباريات 

متتالية، منذ توليه القيادة 

الفنية للعميد

ما يقلق مارتينيز هو أن 

عددا من نجوم المنتخب 

الليبي يعانون من غياب 

الاستقرار في مشاركاتهم 
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 مدريد – أكدت تقارير صحافية توصل 
نادي برشـــلونة إلى اتفـــاق مع 6 لاعبين 
لدعم صفوفه في الموســـم الجديد 2022 – 
2023. وحسبما نشرت صحيفة ”سبورت“ 
الكتالونية، فإن جوردي كرويف المستشار 
الرياضي لنادي برشلونة ومساعده يوفا 
يوســـتي توصـــلا إلـــى اتفاق شـــخصي 
مـــع ســـتة لاعبين مـــن أجل دعم تشـــافي 
هيرنانديـــز المديـــر الفنـــي للبارســـا في 

الموسم المقبل. 
وأضافت الصحيفة أن البارسا حسم 
اتفاقـــه مـــع كل مـــن ماركوس ألونســـو 
(تشيلســـي)،  أزبليكويتـــا  (تشيلســـي)، 
كاليدو كوليبالـــي (نابولي)، روبن نيفيز 
(وولفرهامبتون)، رافينيا (ليدز يونايتد) 

وروبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ).
وأشـــارت إلـــى أنـــه علـــى الرغم من 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق علـــى الشـــروط 
الشخصية مع السداســـي المذكور، إلا أن 
برشـــلونة لا يـــزال أمامه مشـــوار طويل 
في ملـــف التفاوض مع أنديتهم لحســـم 

الصفقات بشكل نهائي. 

تهيئة الظروف

ويســـعى برشـــلونة لتهيئـــة ظروفه 
الاقتصاديـــة والاســـتغناء عـــن عـــدد من 
اللاعبين حتى يســـتطيع اســـتيعاب هذه 
القائمة داخل صفوفه في الموســـم المقبل. 
وفشـــل برشـــلونة في تحقيق أي بطولة 
فـــي موســـم 2021 – 2022، وأنهى الفريق 
تحت قيـــادة تشـــافي هيرنانديز الدوري 
الإســـباني فـــي مركز الوصافة، ليحســـم 
تأهلـــه إلـــى دوري أبطال أوروبا موســـم 

.2023 – 2022
لإرضـــاء  برشـــلونة  إدارة  وتســـعى 
المديـــر الفني للفريق تشـــافي هيرنانديز 
خلال فترة الانتقالات الصيفية. وحســـب 
صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن تشافي 
يرى أن التعاقد مع أندرياس كريستنسن 

مدافـــع تشيلســـي ليـــس كافيـــا للفريق، 
ويسعى لضم لاعب آخر في الخط الخلفي. 
وأشـــارت إلـــى أن الهدفـــين الرئيســـيين 
لبرشلونة في الميركاتو هما جول كوندي 
(إشـــبيلية) وكاليدو كوليبالي (نابولي)، 
لكن هناك معركة شرســـة على الصفقتين 

في سوق الانتقالات.
وأوضحـــت أن كونـــدي لديـــه اتفـــاق 
شفهي مع تشيلسي، وسيساعد بيع النادي 
اللندنـــي على تســـريع المفاوضـــات حول 
الصفقـــة. وذكرت أن ســـعر كونـــدي العام 
الماضي بلغ 80 مليون يورو، لكن إشـــبيلية 
قد يوافق على رحيلـــه هذا الصيف مقابل 
65 مليون يورو. وفي ما يخص كوليبالي، 
فإن برشلونة يخوض معركة مشابهة على 
اللاعب الذي ينتهي عقده في صيف 2023، 
لكن أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي 
متردد بشـــأن بيعه. وحال السماح برحيل 
كوليبالـــي، فإن ســـعر المدافع الســـنغالي 
يتـــراوح بين 65 و70 مليون يورو، ويحظى 
باهتمام قوي من يوفنتوس وباريس سان 
جرمان وإنتر ميلان وأســـتون فيلا وروما 

ونيوكاسل.
ورد رئيس نـــادي نابولي أوريليو دي 
لورينتـــس على اهتمـــام نادي برشـــلونة 
بكوليبالـــي. وينتهـــي عقـــد كوليبالي مع 
نابولي في يونيو 2023، وبحسب التقارير 
الصحافيـــة فإن الدولي الســـنغالي يرغب 
في الرحيل بعد انتهاء الموســـم ولكن هناك 
تمسك من جانب الفريق الإيطالي. وتحدث 
دي لورينتس عن الأمر في تصريحاته قائلا 
”القرار الأخيـــر متروك لـــه وكذلك ديريس 
ميرتنز (جنـــاح الفريـــق)“. وتابع ”دعونا 
نرى مـــا إذا كان المال هو الشـــيء الوحيد 
الذي يرضيه، أو إذا كان يريد الاســـتمرار 

هنا في نابولي، فهذه ميزة كبيرة“.
انتقـــد رئيس نـــادي برشـــلونة خوان 
لابورتا وكيل لاعب الفريق غافي لعدم رده 
على عرض برشـــلونة بعقـــد جديد للاعب 
البالـــغ من العمـــر 17 عاما. وخـــلال لقائه 

الصحافي أشـــاد لابورتا بالعمل الذي قام 
به مدرب الفريق تشـــافي هيرنانديز حتى 
الآن. وقـــال إن ”أداء تشـــافي كان جيـــدا 
للغاية ولكن أنهينا الموسم بطريقة كارثية، 
أشـــعر بخيبة أمل من شـــخصية الفريق“. 
ثم تحـــدث لابورتا عـــن مســـتقبل الدولي 
الإســـباني غافي، مشـــيرا إلى أن وكيله لم 

يرد بعد بشأن عرض العقد الجديد. 
وأوضـــح أن ”عرض العقد الجديد كان 
مطروحا علـــى الطاولة للوكيـــل منذ وقت 
طويل“. وأضاف ”لم نســـمع أنه وافق على 
العرض، ما ســـمعناه هو أنه يدرس الأمر، 
وســـيكون لديه مـــا يقوله قريبـــا“. وتابع 
”شـــرحنا له بالفعـــل موقفنـــا، والآن وكيل 

اللاعب لا يقبله“. ثم أخذ رئيس برشـــلونة 
بانتقاد الوكيل على أفعاله.وأشار لابورتا 
إلى أن ”غافي لاعب نحبه جميعا، يبلغ من 

العمـــر 17 عاما، ولديه حاضر ومســـتقبل 
رائعان في برشـــلونة، لا نفهم ســـبب قيام 
وكيله بالتلاعب ودراســـة العروض، أعتقد 
أن عرض النادي -بالنظر إلى مســـتويات 
رواتبنـــا- أكثر من مقبـــول“. وأكد لابورتا 
أن برشـــلونة لـــن يتجـــاوز بـــأي حال من 
الأحوال العـــرض الذي قدمه بالفعل. وقال 
”لن نتجاوز مستويات الرواتب هذه، لأنني 
لا أريد أن يكرر برشـــلونة الخطأ الذي قام 
بـــه من ســـبقونا والـــذي أدى إلـــى خراب 

برشلونة“.

عدة عوامل

وصـــرح لابورتـــا أيضا بأنـــه من غير 
المرجـــح أن ينضم روبرت ليفاندوفســـكي 
إلـــى النادي هذا الصيـــف. وقال ”بقي عام 

علـــى عقـــده مع بايـــرن ميونـــخ وهذا هو 
الوضع، لا أســـتطيع أن أقول أكثر من ذلك، 
سنســـمح للجميع بمتابعة عملهم“. وختم 
بأن ”ليفاندوفســـكي يمتلك جـــودة كروية 
عالية، ونحبه كثيرا أيضا، لكن لديه عقد“.
مـــن ناحيته أكـــد النجـــم البولندي أن 
انتقالـــه إلى برشـــلونة الإســـباني يعتمد 
علـــى عدة عوامل بخلاف رغبته الشـــديدة 
بالرحيل عن فريقه خلال الصيف الجاري. 
وقال ليفاندوفسكي ”الأمر يعتمد على 
عـــدة عوامل، ليس فقط إلـــى أي مدي أريد 
ذلك، ولكن أيضا وهو المهم ما ســـيحدث“. 
وأعلن ليفاندوفسكي (34 عاما) عقب نهاية 
الموســـم المنقضـــي أنه لن يجـــدد عقده مع 
بايـــرن، والذي يســـتمر حتى عـــام 2023، 
وربما يرحل عن الفريق هذا الصيف، وذلك 
بعـــد ثمانيـــة أعوام قضاها بـــين صفوفه. 

وكشفت وســـائل إعلامية أن برشلونة قدم 
عرضا لضم هـــداف الـــدوري الألماني لكن 
بايـــرن رفض رحيله. وقال ليفاندوفســـكي 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة إنه ســـيكون 
قادرا على الكشـــف عن المزيد بشأن وضعه 

”قريبا“.
وبـــدأ نـــادي برشـــلونة تحضيراتـــه 
للموســـم الجديد، حيث توجه مباشرة إلى 
العاصمة الأسترالية سيدني لخوض أولى 
مبارياتـــه الوديـــة. وواجـــه البلاوغرانا 3 
فرق خلال الفتـــرة التحضيرية التي بدأت 
من أســـتراليا وتمر بالولايات المتحدة قبل 
عـــودة الفريق إلى إقليـــم كتالونيا. كما أنّ 
التقاريـــر الصحافية أشـــارت إلى إمكانية 
خـــوض البلوغرانـــا مباريات وديـــة أمام 
مانشستر ســـيتي وكذلك ريال مدريد، لكن 

لم يتم تأكيد الأمر بعد.

 رومــا – يُســـدِل قلب الدفـــاع الصلب 
جورجو كييليني الســـتار على مسيرته 
الدوليـــة عندما يواجـــه منتخب إيطاليا 
بطـــل أوروبـــا نظيـــره الأرجنتيني بطل 
أميـــركا الجنوبية الأربعـــاء على ملعب 
ويمبلي في لندن، في لقـــاء أطلقت عليه 

تسمية ”فيناليسيما“. 
ذروة  شـــهد  ويمبلـــي  ملعـــب  وكان 
مســـيرة كييلينـــي الدوليـــة عندما رفع 
كأس أوروبـــا الأخيرة الصيـــف الفائت 
علـــى إنجلترا في عقر  بفوز ”الآتزوري“ 
دارها بركلات الترجيح 3 – 2 بعد انتهاء 
بالتعادل  والإضافـــي  الأصلـــي  الوقتين 

.1 – 1
وكان قطب الدفـــاع الذي يطلق عليه 
لقب ”برج بيزا“ (مســـقط رأســـه)، ينوي 
إنهاء مسيرته الدولية في مونديال قطر 
2022، لكن منتخب بلاده ســـقط ســـقوطا 
مدويا على أرضه أمام مقدونيا الشمالية 
في الملحق المؤهـــل نهاية مارس الماضي 
ليندثر حلمه، ما دفعه إلى إعلان اعتزاله 
اللعـــب دوليا بعمر الســـابعة والثلاثين. 
وستكون المواجهة ضد الأرجنتين الرقم 

117 والأخيـــرة فـــي مســـيرته الدوليـــة، 
ويأتـــي وداع الآتزوري بعـــد رحيله عن 
يوفنتوس في نهاية الموســـم الماضي من 
دون أن يكشـــف عن وجهته المســـتقبلية 
لكن المرجح أن تكـــون الدوري الأميركي 

لكرة القدم.

طريق آخر

وعلّق مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني 
على قـــرار اعتزال كييلينـــي بالقول ”لقد 
اتخـــذ قراره ويجـــب احتـــرام القرارات. 
مـــن الطبيعـــي أن يســـلك طريقـــا آخر“. 
وسيخســـر المنتخب الإيطالـــي قطبا في 
دفاعه الشـــهير الذي ضم في فترة معينة 
ليوناردو بونوتشـــي وأندريـــا بارزاغلي 
أمـــام قطـــب آخر أســـطورة هـــو حارس 
المرمى جانلويجي بوفون. ولطالما جسّـــد 
كييليني صفات المدافع الإيطالي الصلب 
الـــذي يهابـــه جميع المنافســـين بســـبب 
تميزه بالقوة البدنية الهائلة والتدخلات 
الصارمة، لكنهم كانوا يشـــيدون به على 
أنه مدافع نظيـــف والدليل على ذلك نيله 

بطاقتـــين حمراوين فقط فـــي 430 مباراة 
خاضهـــا فـــي الـــدوري الإيطالـــي. وقال 
كييلينـــي الـــذي يُطلق عليه لقـــب ”كينغ 
كونغ“ بســـبب لكم بطنه لـــدى احتفالاته، 
في تصريحات لصحيفـــة ”لا ريبوبليكا“ 
عام 2020 ”أســـتطيع أن أكون أبله، لكني 
لســـت قذرا إطلاقا على الرغـــم من أنني 

ألحقت الأذى في بعض الأحيان“.
وبـــدأ كييليني مســـيرته في صفوف 
ليفورنـــو في الدرجـــات الدنيا عام 2000 
واســـتمر في صفوفه أربعة مواسم قبل 
أن ينضم إلـــى نادي فيورنتينا لموســـم 
واحد ومنـــه إلى يوفنتوس الذي أمضى 
معه 17 عاما. وبقي وفيا للسيدة العجوز 
علـــى الرغم مـــن إســـقاط يوفنتوس إلى 
الدرجة الثانية عام 2006 بسبب فضيحة 
رشـــوة. وأدرك أنصار النادي بأنه ليس 
مجـــرد لاعب واعد بل من الأوفياء أيضا. 
وعـــاش العصـــر الذهبـــي ليوفنتـــوس 
بعـــد أن عاد الأخير إلـــى الدرجة الأولى 
وتوج في صفوفه بتســـعة ألقاب تواليا 
في الـــدوري المحلي مـــن 2012 إلى 2020 
بالإضافة إلى كأس إيطاليا خمس مرات 

خلال هذه الفترة.

نقاط سوداء

أمـــا النقاط الســـوداء في مســـيرته، 
فكانت خسارته نهائي دوري الأبطال عام 
2017 ضد ريـــال مدريـــد (كان مصابا في 
نهائي عام 2015 الذي خســـره فريقه أمام 
برشلونة)، كما خسر نهائي كأس أوروبا 
عام 2012 بســـقوط منتخب بلاده المدوي 

أمام إسبانيا برباعية. 
وكان مدرب فرنســـا الحالـــي ديدييه 
ديشامب أول من اكتشف كييليني ومنحه 
فرصته عندما كان يشرف على يوفنتوس 
في الدرجة الثانيـــة. ويقول قطب الدفاع 
عن تلـــك الفترة ”كنت حصانـــا مجنونا، 
أمضيـــت مبارياتـــي فـــي الركـــض. لكن 

فـــي وقت لاحق بات الأمـــر تحديا لي في 
مواجهـــة المهاجمين المنافســـين“. وحتى 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش كان من 
أحد أنصاره بقوله ”إنـــه وحش يطاردك 
من دون هوادة، إنها العقلية الصحيحة“.

ولم تبتسم له كأس العالم إطلاقا لأنه 
عاش خيبات متتالية فيها، ولم يكن ضمن 
التشـــكيلة التي توجت بطلـــة للعالم عام 
2006، ثـــم خرج منتخب بـــلاده من الدور 
الأول لمونديالـــي جنـــوب أفريقيـــا 2010 
والبرازيل 2014، ثم جاء الفشل الذريع في 
عدم التأهل إلى نســـخة مونديال روسيا 
2018، والمونديال المقبل في قطر المقرر من 
الحادي والعشـــرين نوفمبـــر إلى الثامن 
عشـــر ديســـمبر المقبلين. وفي سؤال عن 
أين يجد نفسه بعد الاعتزال نهائيا أجاب 
كييليني ”ليس في منصب المدير الفني أو 
مكتشف المواهب، لكن في منصب إداري، 
هذا الأمر يعجبني لأنه يســـاهم في إعادة 

إصلاح الكرة“.
وقال كييليني في تصريحات أبرزها 
موقع كالتشـــيو ميركاتو ”عندما سمعت 
عـــن مبـــاراة إيطاليـــا والأرجنتـــين فـــي 

ويمبلي، اعتقدت أنها هدية من القدر“. 
وأضـــاف ”لقـــد حصلت علـــى فرصة 
أخيـــرة مع إيطاليا، ســـألعب آخر مباراة 
دولية لي ضد ميسي الذي يعد أحد أقوى 
اللاعبين في التاريخ، مستعد للاستمتاع 
بهـــذه المبـــاراة، أريـــد توديـــع إيطاليـــا 

بمستوى مميز“.

برشلونة يخطط لاسترجاع هيبته محليا وقاريا
النادي الكتالوني يخوض سباقا شرسا لإرضاء تشافي

يستعد نادي برشلونة لموسم جديد يأمل من خلاله تحقيق البطولات والعودة 
ــــــى الإنجازات من جديد رغم تأثير رحيل ميســــــي الذي لا تزال تداعياته  إل
موجودة. ولم يحقق النادي أي بطولة في الموسم الماضي، لكنه تقدم مركزا 
في الدوري الإســــــباني عن الموسم الأسبق وحصل على المركز الثاني، فيما 
ودع أبطال أوروبا من دور المجموعات لأول مرة منذ ســــــنوات، لينافس في 

الدوري الأوروبي الذي خرج منه على يد فرانكفورت الألماني.

لقاء الأرجنتين بوابة جورجو كييليني 

ليودع منتخب إيطاليا
 باريس – تنتظـــر كأس العالم ٢٠٢٢ في 
كرة القدم آخر ثلاثة متأهلين من أصل ٣٢ 
منتخبا سيشـــاركون فـــي الحدث العالمي 
في قطر بين الحادي والعشـــرين نوفمبر 
والثامن عشر ديسمبر المقبلين، مع إقامة 
مباريـــات الملاحق المتبقية بـــدءا من يوم 

الأربعاء. 
وتقـــام خمـــس مباريـــات بـــين الأول 
والرابع عشـــر يونيو فـــي ملحق أوروبي 
وملحقين دوليـــين. وفي الملحق الأوروبي 
المتبقي بســـبب الغزو الروسي لأوكرانيا، 
تلتقي الأخيرة الأربعـــاء الأول يونيو في 
نصف نهائي المســـار الأول مع أسكتلندا 

في غلاسكو. 
والفائـــز من هذه المواجهة ســـيلاقي 
ويلز فـــي كارديـــف الأحـــد الخامس من 
يونيو على بطاقـــة التأهل. وبعد الملحق 
الأوروبـــي الأخيـــر فـــي مـــارس الماضي 
والـــذي شـــهد مفاجـــأة مدويـــة بإقصاء 
إيطاليا بطلة أوروبا مرّة ثانية تواليا عن 
الحدث العالمي، خضـــع منتخب أوكرانيا 
لمعســـكر في سلوفينيا للاســـتعداد لهذه 

المباراة.
وقـــال حـــارس ”زبيرنـــا“ المخضـــرم 
أنـــدري بياتـــوف (٣٧ عامـــا) ”قبـــل هذه 
المباراة ضد أسكتلندا، يجب أن نطرد كل 

الأفكار الطفيلية“. 
وتابع في حديث 

لموقع الاتحاد 
الأوكراني ”لكننا 

نقرأ الأخبار، نتصل 
بعائلاتنا وأصدقائنا 

ونعرف الوضع 
في البلاد. 

لهذا السبب 
تختلف 

الأمور يوما 
بعد يوم، 

أحيانا تكون 
الأمور 

لأن  بالقلـــق  نشـــعر  وأحيانـــا  طبيعيـــة 
وينضم  بالتحليق“.  مستمرة  الصواريخ 
المنتخـــب المتأهل عن هذا المســـار القاري 
إلـــى المجموعة الثانية فـــي المونديال مع 

إنجلترا، الولايات المتحدة وإيران.
وســـتحدّد مواجهة الثلاثاء الســـابع 
من يونيو بين أســـتراليا والإمارات على 
ملعـــب أحمد بـــن علي في قطـــر خامس 
قارة آســـيا. والفائز بينهما سيلاقي على 
الملعب عينه الاثنين الثالث عشـــر يونيو 
البيـــرو خامســـة أميـــركا الجنوبية على 

بطاقة التأهل. 
وينضم المتأهل من هـــذا الملحق إلى 
المجموعـــة الرابعـــة مـــع فرنســـا حاملة 
وأخيـــرا  وتونـــس.  الدنمـــارك  اللقـــب، 
الثلاثـــاء الرابع عشـــر يونيـــو تلعب في 
ملحق دولـــي نيوزيلندا بطلـــة أوقيانيا 
مع كوســـتاريكا رابعة كونكاكاف (أميركا 
الشـــمالية والوســـطى والكاريبـــي) على 

ملعب أحمد بن علي أيضا.
مـــن  المتأهـــل  المنتخـــب  ويســـتكمل 
هـــذا الملحـــق الدولـــي المشـــاركين فـــي 
كأس العالـــم، وينضـــمّ إلـــى المجموعـــة 
الخامسة مع إســـبانيا، ألمانيا واليابان. 
وتنطلق نهائيـــات المونديال يوم الحادي 
والعشـــرين نوفمبـــر بمباراة الســـنغال 

وهولندا على ملعب الثمامة. 
وفي اليوم عينه، 
تستهل قطر المضيفة 
مبارياتها ضد 
الإكوادور على ملعب 
البيت في الخور. 
وتختتم البطولة 
على ملعب 
لوسيل 
الذي يتسع 
لثمانين ألف 
متفرج في 
الثامن عشر 

ديسمبر.

الأنظار شاخصة نحو 

آخر مقاعد مونديال 2022

ملعب ويمبلي شهد ذروة 

مسيرة كييليني الدولية 

عندما رفع كأس أوروبا 

الأخيرة الصيف الماضي 

بفوز الآتزوري على إنجلترا

مسيرة حافلة

بناء مشروع جديد

 حديث 

ننا 
نتصل 

صدقائنا 
ع 

و
تسته

الإكو
ال
و
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الورقـــة  النحـــس،  أبـــو  ســـحب   
المتهاويـــة للســـقوط مـــن الروزنامة 
الجداريـــة وقـــرأ على قفاهـــا حكمة 
باليـــة بلهـــاء مـــن ذاك الصنف الذي 
تجتره الســـوقة علـــى طريقة ”يوجد 
في النهر ما لا يوجد في البحر“. رمى 
أبو النحس الورقة من الشـــباك وراح 
يراقبها حتى تلاشت في ساقية المياه 
الآسنة التي يســـميها العامة ”نهرا“ 

تحت بيته الحقير الآيل للسقوط.
ســـعيد  مقولـــة  بـــازدراء  تذكّـــر 
المتشـــائل ”إن ســـقطت من الشـــباك 
فافـــرح فـــي ســـرك أنّ لديك شـــباكا“ 
ثـــم عاد إلى ممارســـة نوبة الســـعال 
الصباحـــي على أنغـــام ”طلعت يا ما 
تتخللها نشـــرة أبراج  احلى نورها“ 
اليـــوم التـــي توقعت لـــه يوما حافلا 

بالمسرات والمفاجآت“.
ظـــل أبو النحس على هذه الحالة 
زهـــاء نصف قـــرن، فلقـــد توقعت له 
العرافة بأن حياته سوف تنقلب نحو 
الأفضل، وعليه فقط، تحمل الخمسين 
ســـنة الأولى مـــن عمره ثم ستســـير 

الأمور على أحسن ما يرام.
اليـــوم، لا يريـــد أبـــو النحس أن 
يتغير شيء من حياته قيد أنملة، فلقد 
اعتاد حياة العـــوز والفاقة لا بل إنه 
بات يتحســـس من أي تطور إيجابي 

ويتشاءم منه.
بالأمـــس دعاه أقارب ميســـورون 
إلى مأدبة عامرة فأصيب بطفح جلدي 
وإسهال، جراء أطباق ومشروبات لم 
يألفها، وكذلك تحســـس جسمه يوما 
من قميص قطنـــي كان قد أهداه إياه 
سائح أجنبي مقابل أن يلتقط صورا 
معه عند ساقية المياه الآسنة المسماة 

ب“النهر“.
ما إن انتهت نشـــرة أبراج اليوم 
حتـــى طرق مالك البيـــت الباب طالبا 
منه الزيادة في الأجرة ثم تتالت عليه 
فواتير الماء والكهربـــاء، وزاد عليها 
إشـــعار من البلدية يطالبـــه بدفع ما 
توجب عليه مقابل التحسينات التي 
أقيمت على ضفة ”النهر“ تحت بيته.

حين سأل صديقه العارف بالموارد 
البشرية وأســـرار القوى الكامنة عن 
طريقـــة تجعله يســـتنهض الأمل في 
نفســـه، نصحه بأن يســـتذكر جميع 
لحظـــات الفرح فيما مضى من حياته 

ويحاول تذكرها في كل مرة.
فعل أبو النحس بالنصيحة، أخذ 
ورقـــة وقلمـــا وراح يعتصـــر ذاكرته 
فوجد بعد جهد جهيد، أن كل لحظات 
الفرح التي عاشـــها لا تتعدى شعوره 
بالســـعادة حين يعثر على شيء كان 

قد أضاعه.
الأشـــياء الثمينـــة التـــي كان قد 
أضاعهـــا أبو النحس كانت لا تتعدى 
مفتاح باب بيته أو ورقة فاتورة عليه 
دفعهـــا أو في أقصى الحالات بخاخة 
داء الربـــو التـــي لا يحتـــوي جيـــب 

سترته على غيرها.
أما عن لحظـــات الســـعادة التي 
ضاعت إلـــى الأبد فهي ســـاعة فوزه 
بالجائـــزة الكبـــرى فـــي اليانصيب، 
وقفزه مـــن الفرح أمـــام الموقد حيث 
التهمتهـــا  التـــي  الرابحـــة  ورقتـــه 

النيران.
ليس لأبي النحس لحظات يأس، 
لكنـــه فكـــر فـــي إنهـــا حياتـــه يوما، 
فنصحـــه أحدهـــم بإلقاء نفســـه في 

النهر تحت شباك بيته.

صباح العرب

صباح الخير 

أبو النحس

 ســتوكهولم - حطمت جدة ســـويدية 
في ســـن الثالثة بعد المئة، الرقم القياســـي 
العالمـــي لأكبر شـــخص ســـناً ينجـــز قفزة 
ثنائيـــة بالمظلة، قائلة إنها تعتزم الاحتفال 
بهـــذا الإنجـــاز عبر قطـــع ”قالـــب حلوى 

صغير“.
وقالت روت لارســـون، ”كان من الرائع 
القيـــام بذلك، لقد كنت أفكـــر في الأمر منذ 
فترة طويلة“، مضيفة ”كل شـــيء سار كما 

هو مخطط له“.
وقد أنجزت لارســـون القفزة في موتالا 
علـــى بعـــد 240 كيلومتـــرا جنـــوب غـــرب 
العاصمـــة الســـويدية ســـتوكهولم. وكان 
أفراد عائلتها وأصدقاؤها في اســـتقبالها 

في المطار.
وهبطت الجدة وشـــريكها فـــي القفزة 
بهـــدوء، بينمـــا اندفع نحوها مســـاعدون 
حاملـــين إليهـــا أداة المشـــي لإعانتها على 

النهوض.

العثور على المئات من المومياوات الملونة في مصر

معمرة سويدية سيدة 

القفز الثنائي بالمظلة

  بغــداد  - يجتــــذب المتحــــف الوطني 
العراقــــي في بغــــداد الزوار من الســــكان 
المحليــــين والأجانب على الســــواء، الذين 
يســــتمتعون برؤية القطع الأثرية القديمة 
المعروضــــة فيه، وهــــي من تــــراث العراق 
الــــذي فقده فــــي وقت من الأوقات بســــبب 
الحــــروب والفوضى الأمنيــــة، ويعمل الآن 

على ترميمه.
وعلــــق الزائــــر العراقــــي وليــــد خالد 
على القطع المعروضــــة في المتحف، قائلا 
إن هذه الآثار ”ليســــت فخــــرا لبلدنا فقط 
وإنما فخرا للعالم. نستطيع أن نرى فيها 
بدايات الإنســــان وكيف كان، وكيف يفكر 
وكيف بــــدأ يصنع الحضــــارة، وكيف بدأ 
يراكــــم التراث. وأنا ســــعيد جدا بعودتي 
إلــــى هنــــا خاصة بعــــد فتــــرة طويلة من 

زيارتي إلى المتحف“.
وتأســــس المتحــــف الوطنــــي العراقي 
الواقــــع في وســــط بغــــداد عــــام 1926 في 
منطقــــة القشــــلة، وانتقــــل عــــام 1966 إلى 
منطقــــة العلاوي بعــــد توســــيعه وزيادة 
محتوياتــــه التي تعكس تاريخ بلاد ما بين 

النهرين.
ثــــلاث  لمــــدة  المتحــــف  إغــــلاق  وتم 
ســــنوات بســــبب جائحة فايروس كورونا 
أعيــــد  ثــــم  السياســــية،  والاضطرابــــات 

افتتاحه في مارس من هذا العام.
ويشــــهد منذ ذلك الحين تدفقا للزوار، 

حسبما يقول مسؤولو المتحف.
وتتميــــز قاعتــــه الآشــــورية بضخامة 
معروضاتها التي تحول دون ســــرقتها أو 

إخفائهــــا ومن أبرزها الثــــوران المجنحان 
كتابــــات  وعليهمــــا  بشــــريين  برأســــين 
مســــمارية من عصــــر الملك آشــــور ناصر 
بــــال الثاني (883 – 859 قبــــل الميلاد)، وقد 
اكتُشــــفا عند أحد مداخل قاعة العرش في 

القصر الغربي في نمرود.
وقالت مديرة قسم الإرشاد في المتحف 
العراقي وفــــاء عبدالجبار ”اســــتمر غلقه 
تقريبــــا لثلاث ســــنوات وتم فتحه قبل ما 
يقارب ثلاثة أشــــهر. الآن هو مفتوح أمام 

الجمهور طيلة ساعات العمل الرسمية“.
وأضافت ”الحقيقة منذ أن فتح المتحف 
قبل ثلاثة أشهر إلى حد الآن لاحظنا إقبالا 
غير طبيعي سواء من الوفود الأجنبية من 

السياح أو من الجمهور العراقي“.
وعمــــر المتحــــف مــــن عمــــر العــــراق 
الحديــــث. فقــــد أسســــه ســــنة 1923 الملك 

فيصل الأول.
ويضم أكثر من 20 جناحا وتم إغلاقه 
خــــلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 
للعــــراق فــــي 2003. وبعــــد الغــــزو نُهبت 
عشرات الآلاف من الآثار وتم تهريبها إلى 

الخارج.
وأُعيــــد افتتاح المتحــــف الوطني مرة 
أخرى فــــي 2015 رغــــم فقــــدان الآلاف من 

القطع، وأُغلق مرة أخرى سنة 2019.
وعلى مر الســــنين أُعيــــدت الآلاف من 
القطع الأثرية القديمة إلى العراق، بما في 

ذلك من الولايات المتحدة ولبنان.
وقالــــت وفــــاء عبدالجبــــار إن ”العدد 
التقريبــــي للقطــــع التــــي تمت ســــرقتها 

خــــلال ســــنوات الفوضى يفوق العشــــرة 
آلاف قطعة“، مضيفة ”اســــتطعنا أن نعيد 
أكثــــر مــــن نصف هــــذه القطــــع والجهود 
جارية وحثيثة من قبل قســــم الاســــترداد. 
وتقريبــــا الكثيــــر مــــن القطــــع هــــي فــــي 
المراحــــل النهائيــــة لإعادتهــــا إلــــى أرض 

الوطن“.
وأضافــــت ”مــــن أبــــرز القطــــع التي 
تم اســــتردادها مؤخــــرا وإعادتهــــا إلــــى 
المتحــــف العراقي هي لــــوح جلجامش أو 
حلم جلجامش ويتحدث عن حلم شــــاهده 
جلجامش وذهــــب ليقصه علــــى والدته.. 

طبعا يفتخــــر المتحف بإعادة هذه القطعة 
التــــي يرغــــب كثير مــــن الأشــــخاص في 
رؤيتهــــا لأنه حــــدث الكثير من التســــليط 

الإعلامي عليها“.
ويعود اللوح الطيني إلى 3500 ســــنة 
ويحمــــل جــــزءا مــــن ملحمــــة جلجامش، 
ويُعتقــــد أن هذه الملحمة هــــي واحدة من 

أولى القطع الأدبية في العالم.
وصــــادرت الســــلطات الأميركية لوح 
جلجامش في 2019 بعــــد تهريبه وعرضه 
فــــي مــــزاد وبيعه لتاجــــر قطــــع فنية في 
أوكلاهوما وعرضه في متحف بالعاصمة 

واشــــنطن. وأعيــــد اللوح إلــــى بغداد في 
ديسمبر 2021.

وتضرر التراث العراقي القديم بشــــدة 
بسبب الصراع والدمار وأعمال النهب.

وتتعقــــب الســــلطات الآلاف من القطع 
الأثرية التي لا تزال مفقودة لاســــتعادتها 
وحفظهــــا، كما تتطلــــع وزارة الســــياحة 
والآثــــار إلى تبنّــــي دور هام في تنشــــيط 
حركة الســــياحة في العراق بشرط توفير 
خططها  لتنفيــــذ  الماليــــة  التخصيصــــات 
الموضوعــــة لذلك.الماليــــة لتنفيــــذ خططها 

الموضوعة لذلك.

ــــــا مفتوحا على الحضارات التي مرت  يُعــــــد المتحف الوطني العراقي كتاب
بها البلاد منذ آلاف السنين، لذلك يشهد حركة نشيطة وإقبالا من الزوار 
المحليين والســــــياح الأجانب الذين يأتون للاطلاع على الآثار التي تحمل 

سر صمود البلاد في وجه الغزوات والحروب.

زوار المتحف العراقي يطلعون على أسرار الحضارات

في القاعة الآشورية

 كان (فرنسا ) - حاز الفيلم 
المغربي ”القفطان الأزرق“، 
للمخرجة مريم توزاني، يوم 
السبت، على جائزة النقاد الدولية 
ضمن فعاليات الدورة الـ75 
لمهرجان كان السينمائي، وتعتبر 
هذه هي المرة الأولى التي يفوز 
فيها المغرب بهذه الجائزة  

الدولية في هذا المهرجان.
وتم، يوم الخميس الماضي، 
عرض فيلم ”القفطان الأزرق“، 
ضمن قسم ”نظرة ما“ لمهرجان 
”كان“، بحضور مخرجته مريم 
توزاني وزوجها المخرج نبيل 

عيـــوش بصفته منتجـــا للعمـــل، إضافة 
إلـــى بطلتـــه الممثلة لبنى أزابـــال وأيوب 

ميسيوي.
وحظي ”القفطان الأزرق“، الذي اختير 
للمشاركة في مسابقة قسم ”نظرة ما“ إلى 
جانب 18 فيلما ســـينمائيا دوليا، بتفاعل 
كبير بعد عرضه، حيـــث كان التأثر باديا 
علـــى الحضـــور، الذين صفقـــوا بحفاوة 

لأكثر من 15 دقيقة.
هو فيلم روائي طويـــل مؤثر يتحدث 
عن التقاليد والحب بمعناه الواســـع، من 
خلال شـــخصيتي ”حليم“ و“مينا“، وهما 
زوجان يديـــران متجر قفطـــان في مدينة 
سلا، وينضم إليهما ”يوسف“ تلميذ شاب 

يتقاسم نفس الشغف بمهنة الخياطة على 
غرار ”المعلم حليم“.

حياة الزوجين كانت بســـيطة وعادية 
إلى أن جاء الشـــاب يوسف الذي أحضره 
الزوجـــان لمســـاعدة حليـــم ”المعلّـــم“ في 
تلبيـــة طلبيات الفســـاتين الفاخرة. فيبدأ 
ســـرّ مثلية حليم في الانكشاف للجمهور 
تدريجيـــا. هـــو ســـرّ كان مســـكوتا عنه 
لســـنوات طويلة، تتقاســـمه معه زوجته 

مينا التي يُكنُّ لها حبّا كبيرا.
وقد صرحت المخرجــــة مريم التوزاني  
أن فكرة الفيلم أتتها بعد لقائها بشــــخص 
متزوج شــــعرت بأنه يعيش حياة جنســــية 
موازية، لا يبوح بها. فجعلها الأمر تستذكر 

ما كانت تســــمعه عن العديد من الأشخاص 
الذين كانوا يعيشون أشياء في الخفاء. 

أعتقـــد أن هذا واقع معيش  وقالت، “ 
فـــي مجتمعنـــا. ولا يمكـــن الخـــوف من 
طرح مثـــل هذه القضايا. مـــن الضروري 
الحديـــث عنهـــا حتـــى لا تظل فـــي خانة 
المسكوت عنه، لأن هذا يتسبب في الكثير 
مـــن المعاناة. كما أن هذه مســـألة مرتبطة 
بالحريات الفردية. كل شخص يكون حرا 
فـــي حياته والذي يريـــده فيها. يحب من 
يريد ســـواء كان رجـــلا أو امرأة. وعندما 
كتبت  الســـيناريو لم أقل كيف ســـيتلقاه 
الجمهور. ولا أحب التفكير في ذلك. أحب 

القيام بالأشياء بالطريقة التي أحسها.

الســـياحة  وزارة  أعلنـــت  القاهــرة -   
والآثار المصرية الكشـــف عن أول وأكبر 
خبيئة تعـــود إلى العصـــر المتأخر 
أثنـــاء أعمـــال موســـم الحفائر 
الرابع بجبانـــة الحيوانات 
(البوباسطيون  المقدســـة 

بمنطقة آثار سقارة.
وقال مصطفى 
وزيري الأمين العام 
للمجلس الأعلى 
للآثار، ورئيس 
البعثة الأثرية 
المصرية العاملة 
بالجبانة،  إن 
الخبيئة المكتشفة تضم 150 تمثالا 

مـــن البرونز مختلفـــة الأحجـــام لعدد من 
المعبودات المصرية القديمة منها أنوبيس، 
وآمون مين، وأوزيـــر، وإيزيس، ونفرتوم، 
وباستت، وحتحور، بالإضافة إلى مجموعة 
مـــن الأواني البرونزيـــة الخاصة بطقوس 
المعبـــودة إيزيس مثـــل الصلاصل، فضلا 
عن تمثال برونزي للمهندس إيمحتب دون 

رأس غاية في الدقة والجمال.
وأضـــاف وزيـــري، أن البعثة تمكنت 
أيضا من الكشـــف عـــن مجموعة جديدة 
مـــن آبـــار الدفـــن عثـــر بداخلهـــا علـــى 
مجموعـــة من 250 تابوتا خشـــبيا ملونا 
مـــن العصر المتأخـــر، حوالـــي 500 ق.م، 
مغلقة وبداخلها مومياوات بحالة جيدة 
مـــن الحفـــظ، بالإضافـــة إلـــى مجموعة 

مـــن التمائـــم وتماثيل خشـــبية بعضها 
خشـــبية  وصناديـــق  الوجـــه  مذهـــب 

ملونة.
وأشـــار إلى أن أعمال الحفائر داخل 
أحد آبـــار الدفن المكتشـــفة أســـفرت عن 
الكشف عن تابوت به بردية بحالة جيدة 
من الحفـــظ ربما تحتوي على فصول من 
كتاب الموتى، وأنـــه تم نقلها إلى معامل 
بالتحرير  المصـــري  بالمتحـــف  الترميـــم 
للتعقيم والترطيب ودراستها ومعرفة ما 

تحتويه من نصوص.
وبحســـب البيان، فقد عثـــرت البعثة 
أيضـــا على تمثالـــين خشـــبيين ملونين 
بوجهـــين مذهبـــين، في حالـــة جيدة من 
الحفـــظ، للإلهتين إيزيـــس ونفتيس في 

وضـــع النائحات، بالإضافـــة إلى العثور 
علـــى دفنة مـــن الدولة الحديثـــة حوالي 
1500 ق.م، بها العديـــد من أدوات الزينة 
مثل مـــرآة مـــن البرونـــز ومجموعة من 
الأساور، والعقود والأقراط ومكاحل بها 
المراود الخاصة بها وأدوات من النحاس 

خاصة بالحياة اليومية.
يُذكر أن البعثة الأثرية المصرية بدأت 
عملها بالموقع منذ عام 2018 حيث نجحت 
في الكشـــف عـــن المقبرة الفريـــدة لكاهن 

الأسرة الخامسة ”واحتى“، 
، إلى جانب الكشف عن أكثر من ألف 
تميمة من الفيانس والعشرات من تماثيل 
القطـــط الخشـــبية وموميـــاوات قطـــط 
وتماثيل خشبية ومومياوات لحيوانات.

 بيــروت - يعود الجمهـــور للمرة الأولى 
منذ ثلاث ســـنوات إلـــى مهرجانات بعلبك 
الدولية خلال الصيف بعـــد غيابه لعامين 
بســـبب جائحـــة كورونا، في حدث شـــدّد 
منظمـــوه الاثنين على أنه ”مقاومة ثقافية“ 

في ظل أزمات غير مسبوقة في لبنان.
وأكـــدت رئيســـة المهرجانـــات نايلـــة 
دو فريـــج في بيان أن إقامـــة الحدث الذي 
يشـــمل أربع حفلات ويمتد من الثامن إلى 
الســـابع عشر من يوليو  ”في هذه الأوقات 
التي يشـــهد فيها لبنان أزمـــات متتالية“، 
يمثّل ”تحدياً وشـــكلاً من أشـــكال المقاومة 

الثقافيّة“.
وشددت على ضرورة عدم تخلّي لبنان 
عـــن ”دوره كركـــن فني وثقافـــي (…) وعن 

التزامه الثابت تجاه جيل الشباب“.

ويفتتـــح المهرجان بحفلـــة هي بمثابة 
تحيـــة ”للموســـيقى والأغنيـــات اللبنانية 
التراثيّة“، بحســـب مـــا وصفتها دو فريج، 

تحييها المغنية اللبنانية سميّة بعلبكي.
واســـتكمالا ”لالتـــزام المهرجـــان بدعم 
المواهب الشـــابة“ تطل فرقة أدونيس التي 

تعنى بموسيقى البوب – روك.
فلامنكو  بأمســــية  المهرجــــان  وطُعّــــم 
وجاز في الحادي عشر من يوليو مع عازف 
الغيتار والمؤلف الإسباني خوسيه كيفيدو 
بوليتا في حفلة عنوانها ”كواتيكو تريو“، 

يرافقه فيها رافاييل دياوتريرا.
ويُختتـــم الحـــدث في الســـابع عشـــر 
من نفس الشـــهر بحفلة أُعـــدّت خصّيصاً 
لمهرجانات بعلبـــك، بتوقيع عازف البيانو 

اللبناني – الفرنسي سيمون غريشي .

{القفطان الأزرق} يتوج في مهرجان كان

مهرجانات بعلبك 

تستعيد جمهورها الصيفي
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